
خـــرج الرئيس الإيراني حســـن  } طهــران – 
روحانـــي عن ســـياق التعاطي الدبلوماســـي 
التقليدي في مناوشـــات إيرانية تكررت سابقا 
مع الســـعودية، لكن هذه المرة عكست ارتباكا 
عميقا في أروقة النظام الإيراني، وانتقلت إلى 

مستويات سياسية أعلى.
وفي السابق كان مصدر اللغة غير المألوفة، 
التـــي تحمل طابعا تهديديا للســـعودية ودول 
عربية أخرى، جنرالات في الجيش أو الحرس 
الثوري أو مسؤولين في المستوى الأعلى من 
المتوســـط، دون تبنيهـــا من قبـــل الرئيس أو 

مكتب المرشد الأعلى.
ويـــدل خـــروج روحاني عن الســـياق على 
إدراك عميـــق في إيران لعزم الســـعودية على 
المواجهة السياسية الشاملة مع طهران، ونقل 
هـــذه المواجهة إلـــى دوائر النفـــوذ التقليدي 
الإيرانـــي بـــدءا بلبنان واليمـــن ووصولا إلى 

سوريا والعراق.
وبدأ أول أشكال المواجهة باستقالة رئيس 

الوزراء اللبناني سعد الحريري من منصبه.
ونقلـــت وكالـــة ”تســـنيم“ الإيرانيـــة عـــن 
المســـؤولين  مخاطبـــا  القـــول  روحانـــي 
الســـعوديين ”أنتم تدركون جيّدا مكانة وقوة 
الجمهورية الإســـلامية الإيرانية، من هم أعظم 
شـــأنا منكم لم يتمكنوا من المساس بالشعب 

الإيراني“.
ويعبـــر عنـــف التصريحات الصـــادرة عن 
الرئيـــس الإيرانـــي عـــن تضعضـــع داهم في 
طهران اســـتدعى أن تتولـــى واجهة إيران مع 
العالم، المتمثلة بشـــخص روحاني شخصيا، 

الرد على الرياض.
وتابع الرئيس الإيرانـــي ”إننا ندعو أيضا 
إلى أن ينعـــم اليمن والعراق وســـوريا وحتى 
الســـعودية بالازدهار والتقدم. على الجميع أن 
يعلـــم، ليس من وســـيلة إلا الأخـــوة والصداقة 
ومســـاعدة أحدنـــا الأخـــر“. وأضـــاف أنه ”من 
الخطأ أن تفكروا بأن إيران ليست صديقة لكم“.

وقـــال مراقبـــون إن تصريحـــات روحاني 
تحمل تناقضات بين تصعيد يوحي بالتعالي 
وبين رغبة في التهدئة بدعوة الســـعودية إلى 
الصداقة والأخوة، في تكرار لخطابات سابقة 
له تحرص على كسب ود الرياض ومن ورائها 

بقية العواصم الخليجية.

وقالت مصـــادر دبلوماســـية أوروبية في 
بروكســـل إن قلقا بدأ يســـيطر على المجتمع 
الدولـــي مـــن الســـجال الحاصل حاليـــا بين 
الريـــاض وطهـــران، ويعتبـــر أن اســـتهداف 
الريـــاض بصاروخ باليســـتي أطلق من اليمن 
يمثـــل تدهـــورا خطيرا قـــد ينقل مســـتويات 
الصـــراع بين إيـــران والســـعودية من حروب 

الوكالة إلى مستوى الصدام المباشر.
وقـــرأ مراقبون تصريـــح روحاني بصفته 
”تهويلا عســـكريا“ يســـتبق أي خطط محتملة 
لرد عســـكري قـــد تلجأ إليه الريـــاض، بعد أن 
اعتبر ولي العهد الســـعودي الأمير محمد بن 
سلمان أن ”ضلوع إيران في تزويد الميليشيات 
الحوثية التابعـــة لها بالصواريخ يعد عدوانا 
عســـكريا ومباشـــرا من قبل النظام الإيراني، 
وقـــد يرقى إلى اعتباره عملا من أعمال الحرب 

ضد المملكة“.
فيما تولى وزير الخارجية السعودي عادل 
الجبير توجيه الاتهام إلى حزب الله مباشـــرة 
بإطلاق هذا الصاروخ بعد ساعات على خطاب 
اســـتقالة الحريـــري، الذي شـــن فيـــه هجوما 

شديدا على إيران وحزب الله.
ولفتت مصـــادر قريبة من وزارة الخارجية 
الأميركيـــة أن موقـــف واشـــنطن جـــاء ليرفد 
الاتهامـــات الســـعودية لحـــزب اللـــه وإيران 
باســـتهداف الريـــاض، بمـــا يعكس تنســـيقا 
كاملا فـــي المواقف الســـعودية الأميركية في 
مسألة مواجهة السياسة الإيرانية في الشرق 
الأوســـط، بما يتّسق مع الاســـتراتيجية التي 
أعلنهـــا الرئيس الأميركي دونالـــد ترامب في 

مواجهة إيران.
ورحـــب البيـــت الأبيـــض في بيـــان صدر 
أن  مؤكـــدا  الســـعودي،  بالموقـــف  الأربعـــاء 
”الاعتـــداءات الصاروخيـــة للحوثييـــن ضـــد 
الســـعودية التي تحصل بتسهيل من الحرس 
الثوري الإيراني، تهدد الأمن الإقليمي وتسيء 
إلـــى جهـــود الأمم المتحـــدة للتفـــاوض على 
حل لهـــذا النزاع“، مشـــيرا إلـــى أن مثل هذه 
الصواريـــخ ”لم تكن موجودة فـــي اليمن قبل 
النـــزاع“، وجـــدد دعـــوة ”الأمـــم المتحدة إلى 
التدقيـــق في الوقائـــع التي تثبـــت أن النظام 
الإيراني يطيل النزاع في اليمن بهدف تحقيق 

طموحاته الإقليمية“.
أمـــا روحاني فقد اتهـــم الولايات المتحدة 
في تصريحاته بـــإذكاء الخلافات في المنطقة 
مـــن أجل صفقات الســـلاح، وقـــال إن ”الإدارة 
الأميركية الأخيرة تملك مهارة خاصة في نهب 
جيب المنطقة لا ســـيما الســـعودية“، مضيفا 
أن ”أميركا وكل أذنابها عبـــأوا كل إمكاناتهم 
وقدراتهـــم لكنهـــم هزموا أمـــام صلابة وقوة 

الشعب الإيراني“.

وشدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
على مواصلة التعامل بحزم مع نشاطات إيران 
بالصواريخ  الخـــاص  وبرنامجها  الإقليميـــة 

الباليستية.
ودعـــا ماكـــرون إلـــى عـــدم فتـــح ”جبهة 
مـــع إيـــران في وقـــت تشـــهد فيه  إضافيـــة“ 
العلاقات الإيرانية السعودية توترا متصاعدا 
علـــى خلفية اســـتهداف المتمردين الحوثيين 

في اليمن الرياض بصاروخ باليستي.
”الاتحـــاد“  لصحيفـــة  ماكـــرون  وقـــال 
الإماراتيـــة ”مـــن المهم أن نظـــل حازمين مع 
إيـــران في مـــا يتعلـــق بأنشـــطتها الإقليمية 

وبرنامجها الباليستي“.
وتابـــع ”نحن بحاجة اليـــوم وأكثر من أي 
وقت مضى إلى منطقة يعمها السلام“، مضيفا 
أن ”فتح جبهة إضافية لن يؤدي إلا إلى تفاقم 
التوتـــرات وزيـــادة عـــدم الاســـتقرار في هذه 

المنطقة“.
وبدأت إيران لأول مرة تتبنى لهجة دفاعية، 
عكســـت حالـــة نفســـية عامة في طهـــران هي 
انعكاس لتغيرات عميقة تجري في السعودية. 
ويقول دبلوماســـيون غربيـــون إن الإيرانيين 
يحاولـــون تنبـــؤ مـــا يعد لـــه الســـعوديون، 
ويشعرون أن ما تعيشه المنطقة الآن قد يكون 

”الهدوء الذي يسبق العاصفة“.
وكانـــت اســـتقالة الحريري، بعد ســـاعات 
من لقائه علي أكبر ولايتي مستشـــار المرشد 
الأعلـــى، إخفاقـــا إيرانيا كبيرا، ومن شـــأنها 
أن تتســـبب فـــي غرق حزب الله فـــي تفاصيل 
الوضع الداخلي اللبناني لفترة طويلة مقبلة.

حركـــة  مؤقتـــا  الوضـــع  هـــذا  وسيشـــل 
ديناميكية إيرانية واســـعة للتمســـك بخطوط 
التمـــاس السياســـي فـــي أمكنـــة مختلفة في 
المنطقـــة، تحـــت ضغط عربـــي وأميركي غير 
مســـبوق، جعل ظهر إيران إلـــى الحائط لأول 

مرة منذ غزو العراق عام 2003.
وظهر ذلـــك في لهجة روحانـــي، الذي قال 
أيضـــا إن ”علـــى الســـعودية أن تســـعى إلى 
معالجة مشـــاكلها الداخليـــة بعيدا عن إقحام 
شـــعوب المنطقة بمشـــاكلها“، في إشارة إلى 
حملة الاعتقالات غير المسبوقة التي شهدتها 
الرياض الأسبوع الفائت وطالت أمراء ووزراء 
ومســـؤولين ســـابقين ورجال أعمال متهمين 

بالفساد.

} بغــداد – تتضـــح في الأوســـاط السياســـية 
السنية في العراق ملامح تحالف جديد يجمع 
أطرافا كانت متناقضة في الســـابق. وتتحدث 
مصـــادر عراقية عن تشـــجيع قطـــري وإيراني 
لهذا الحراك في مســـعى لإربـــاك تقارب رئيس 
الوزراء العراقي حيدر العبادي مع السعودية.

وتتزامن هذه التطورات مع تسريبات تشير 
إلى أن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
مســـعود البارزانـــي، الغاضـــب مـــن الإجماع 
الدولي على رفض مشـــروع استقلال الكرد في 
دولـــة، ربما يتجه إلى تحســـين علاقته بإيران 
بعد خيبة الأمل التي سببها الموقف الأميركي 

الذي أجهض طموحاته القومية.
ووفقا لمصـــادر خاصة تحدثت لـ“العرب“، 
فإن التحالف السني الجديد ترعاه تركيا وقطر 
التي انضمت بشكل مكشوف للجهود الإيرانية 
الهادفـــة إلى عرقلـــة دخول الســـعودية القوي 

على خط الأزمـــة العراقية بدعم رئيس الوزراء 
وخاصـــة عرض المشـــاركة الفعالـــة في إعادة 

الإعمار مع اشتراط تحييد العراق عن إيران.
وتقول المصادر إن اتصالات جرت مؤخرا 
بين رجل الأعمال خميس الخنجر الذي ينحدر 
من مدينـــة الفلوجة، ومالـــك مجموعة قنوات 
الشـــرقية الإعلامـــي ســـعد البزاز، لتنســـيق 
مشـــروع سياسي يســـتهدف المناطق السنية 
المحـــررة حديثا من تنظيـــم داعش، موضحة 
أن رجل الأعمال، جمال الكربولي، الذي يتزعم 
حركة الحل المشـــاركة فـــي البرلمان العراقي 

التحق بالنقاشات المتعلقة بهذا التحالف.
وتشير المصادر إلى أن ”القاسم المشترك 
بين الشـــخصيات الثلاث، هـــو علاقاتها التي 
تطورت مؤخرا بالمحور التركي القطري الذي 
تقتـــرب مواقفه مـــن أن تتطابق مـــع الموقف 
الإيرانـــي بشـــأن عدد مـــن ملفـــات المنطقة“، 

موضحـــة أن ”إيـــران تشـــجع هـــذا الحـــراك 
السني“.

وتتحدث المصادر عن ”خطة هذا التحالف 
والمتمثلة في المشـــاركة بقوة في الانتخابات 
المقبلـــة عبـــر قوائم تضم مرشـــحين يمثلون 
الأطراف الثلاثة“، مشـــيرة إلـــى أن ”التحالف 
الجديـــد ربما يحظى بفرص كبيرة لاكتســـاح 
الساحة السياســـية السنية، في ظل غياب أي 

مشاريع منافسة“.
وقال سياسي عراقي في بغداد لـ“العرب“، 
إن ”الخنجـــر والبـــزاز والكربولـــي يرتبطون 
بتفاهمـــات مع زعيـــم ائتلاف دولـــة القانون 

نوري المالكي“.
وفيما تصنف حركة الحل بزعامة الكربولي 
على أنها جـــزء مما يعرف بـ“ســـنة المالكي“، 
الشـــخصيات  علـــى  يطلـــق  مصطلـــح  وهـــو 
السياســـية الســـنية التي توالي زعيم ائتلاف 

دولـــة القانـــون، عرف عـــن الخنجـــر والبزاز 
معارضة شرسة للعملية السياسية في العراق 

ورفضهما المشاركة فيها.
ويربـــط مراقبون هذا التحـــول بأزمة قطر 
مـــع دول المقاطعة ومســـاعيها لتحريك بعض 
وكلائهـــا في العـــراق لخدمـــة إيـــران وإرباك 
الدور الســـعودي الذي يســـتمد مشروعيته من 
كونه يعبر عن توجه عربي لتحييد العراق عن 

النفوذ الإيراني.
ومنذ صعـــود العاهـــل الســـعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيـــز ركـــزت الرياض على 
التعامـــل مـــع رئيس الـــوزراء العراقـــي، بدل 
التواصل مع مجموعات ســـنية متصارعة في 
ما بينها ســـيؤدي الرهان عليهـــا إلى تعميق 
الأزمـــة الطائفيـــة في العراق، وهـــي الأرضية 
التي ســـاعدت إيران على بســـط نفوذها على 

البلاد.

وتقول المصـــادر إن ”أنقرة منحت الخنجر 
امتيازات كبيرة لتعزيز أنشطته الاقتصادية في 

تركيا على حساب مصالحه في الإمارات“.
وتشـــير إلـــى أن ”المالكـــي والخنجر ربما 
عقدا لقاء ســـريا في بغداد مؤخرا، لم تتســـرب 

تفاصيله إلى وسائل الإعلام“.
وتأتي هـــذه التطـــورات مع إشـــارات إلى 
تحول وشـــيك في موقف أربيـــل، معقل الزعيم 
الكـــردي مســـعود البارزانـــي، الـــذي يتحدث 
عـــن ”ضرورة إعـــادة النظر فـــي العلاقات بين 
الولايـــات المتحدة وإقليم كردســـتان العراق“، 
بعد تداعيات اســـتفتاء الاستقلال الذي أجرته 
المنطقـــة الكردية في الخامس والعشـــرين من 

سبتمبر الماضي.
وتتحدث وسائل إعلام كردية عن ”مؤشرات“ 
بشأن نية البارزاني في ترميم علاقته بطهران، 

التي تضررت بشدة بسبب الاستفتاء.
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 للجهود الإيرانية في عرقلة التقارب بين العراق والسعودية
ّ

قطر تنضم

• افتتاح اللوفر أبوظبي ص٢٤

• الدوحة تدعم تحالفا للخنجر والكربولي والبزاز مع المالكي للهيمنة على نصيب السنة في الانتخابات

السعودية تدق أجراس الخطر داخل إيران
• ردود روحاني العنيفة تعكس يقينا إيرانيا بأن تغيرات السعودية تربك طهران

} باريــس -  قال يوســـف بن علـــوي الوزير 
المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة 
عُمان، إن ”المملكة العربية السعودية وإيران 
دولتان كبيرتان في الإقليم ومن مسؤوليتهما 
الحفـــاظ على الاســـتقرار، وهي مســـؤولية 
مهمة، ومسؤوليتنا نحن كشركاء في الإقليم 

أن نعمل على بناء نظرية السلم والتعاون“.
وأضاف خـــلال مقابلة مع قنـــاة فرانس 
24 أن ”قيادتي الســـعودية وإيـــران تنظران 
إلى كل الأمور بمقاييس ومنظور دقيق جدا، 

وسيأتي الوقت الذي تتعدّل فيه الأفكار“.
وســـعت ســـلطنة عمان خلال الســـنوات 
الأخيـــرة إلى الحفاظ على قنـــوات التواصل 

مفتوحة مع إيران، وكانت لها مواقف مختلفة 
مع دول مجلس التعاون وخاصة السعودية، 
في ملفات اليمن وسوريا، ما أحدث برودا مع 

الرياض خاصة.
ويعتقـــد متابعـــون للشـــأن العماني أن 
مسقط تعتقد أن دورها الرئيس يكمن في أن 
تكـــون قناة تواصل بيـــن مختلف الفرقاء في 
المنطقة، مشـــيرين إلـــى دورها في احتضان 
حـــوار أميركـــي إيراني أفضى إلـــى الاتفاق 
النووي الذي وقعته إدارة الرئيس الأميركي 
الســـابق بـــاراك أوباما مـــع إيـــران، وكذلك 
تحولها إلى نقطة لقاء لأطراف الأزمة اليمنية 

المختلفة.

يوسف بن علوي: الاستقرار في المنطقة 

مسؤولية سعودية إيرانية مشتركة
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شـــعوب المنطقة بمشـــاكلها“، في إشارة إلى
حملة الاعتقالات غير المسبوقة التي شهدتها
الفائت وطالت أمراء ووزراء الرياض الأسبوع
ومســـؤولين ســـابقين ورجال أعمال متهمين

بالفساد.



} دمشــق - بـــدأ الجيش الســـوري وحلفاؤه 
الأربعاء هجوما على آخر معاقل تنظيم داعش 
الرئيســـية في ســـوريا، ما يأذن بسقوط وشيك 

للخلافة المزعومة التي أعلنها التنظيم.
وعلـــى مدى العامين الماضيـــين دمرت دولة 
الخلافة التي أعلنها التنظيم الجهادي لينحصر 
وجودها فـــي البوكمال في ســـوريا وراوة في 
العـــراق وبلـــدات قليلـــة وأراض صحراويـــة 
صغيرة مجاورة والبعض من الجيوب المعزولة 

في أنحاء أخرى.
وفـــي ذروة ســـطوته فـــي عـــام 2015 حكم 
التنظيم مســـاحات واســـعة في البلدين وألغى 
الحـــدود بينهما وســـك نقودا وفـــرض قوانين 

صارمة وخطط لهجمات في أنحاء العالم.

وقال تلفزيون المنار التابع لميليشـــيا حزب 
اللـــه اللبنانـــي إن قـــوات الجيـــش الســـوري 

وحلفاءه يطوّقون البوكمال، وبدأت تدخلها.
ويأتي دخول الجيش الســـوري للبوكمال، 
أكبر مدينـــة لا تزال تحت ســـيطرة داعش، في 
وقت تتضارب المعطيات حول مشـــاركة فصائل 

من الحشد الشعبي العراقي في العملية.
وكان المرصد الســـوري لحقوق الإنسان أكد 
أن ميليشيات عراقية عبرت الحدود إلى سوريا 
للمشـــاركة بالهجوم، لكن تلك الميليشيات نفت 
ذلك. وقال أحمد الأسدي المتحدث باسم الحشد 
إن تحـــركات الفصائل تتم بنـــاء على أوامر من 
قائد القوات المســـلحة وإن هـــدف الفصائل هو 

تحرير الأراضي العراقية من داعش.

ويتبنّـــى خبـــراء عســـكريون وجهـــة نظر 
المرصد لجهة أن المدينة تقع على حدود العراق، 
وســـبق وأعلن رئيس الحكومة العراقية حيدر 
العبـــادي عن دخـــول قواته إلى داخل ســـوريا 

لملاحقة عناصر داعش.
وبدعـــم من إيران وروســـيا، انتزع الجيش 
الســـوري وحزب الله حليفه اللبناني وفصائل 
شـــيعية أخرى قطاعات من الأراضي في وسط 

وشرق سوريا من داعش العام الجاري.
وتحـــدث الإعـــلام الروســـي الرســـمي في 
الأســـابيع الأخيـــرة عـــن زيـــادة فـــي القصف 
بقاذفـــات اســـتراتيجية وضربـــات بصواريخ 
كروز على أهداف للتنظيم في شـــرق سوريا مع 

تقدّم الجيش.

ويقول محللون إن سيطرة الجيش السوري 
على البوكمال ستأذن ببداية مرحلة جديدة في 
ســـوريا، حيث قد تتجه الأنظار إلى شـــرق نهر 
الفرات حيث تسيطر قوات سوريا الديمقراطية 
التي تدعمها الولايات على حقول للنفط والغاز، 
الأمر الـــذي قد يؤدي إلى تصـــادم مع الأخيرة 
التي لها قوات خاصة تآزر سوريا الديمقراطية.
وتعهـــد الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد 
الثلاثاء خلال لقائه بمستشـــار المرشد الإيراني 
علي أكبر ولايتي بـــأن الحرب لن تقف فقط في 
دير الزور، بل ســـيتم العمل على استعادة كافة 
المناطـــق ”المحتلة“ ويقصد هنا الرقة وشـــرقي 
نهـــر الفـــرات ومحافظة إدلب التـــي توجد بها 

قوات تركية وأجزاء من حلب.

} بيروت - يصر رئيس الجمهورية اللبنانية 
ميشـــال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري 
على عـــودة رئيـــس الحكومة ســـعد الحريري 
إلى لبنان لحســـم مسألة اســـتقالته من عدمها، 
ويواصلان سلسلة اللقاءات مع أقطاب الداخل 
والســـفراء الأجانب فضلا عن إجراء اتصالات 
هاتفية مـــع الدول الإقليميـــة والغربية، علهما 
يظفـــران بحل لإخراج لبنان مـــن الدوامة التي 

وجد نفسه فيها.
وتقول أوســـاط سياســـية لبنانيـــة إن عدم 
تصديق عون على الاســـتقالة رغـــم مرور أكثر 
من خمسة أيام على الإعلان عنها، يأتي لإعطاء 
فرصة أمام إمكانية عودة الحريري، بات الأكثر 
متفائلـــين بحدوثها أنها لن تغير شـــيئا لجهة 
التراجع عن تلك الاســـتقالة التي أعلن عنها من 

الرياض.
وقال نبيـــه بري في لقاء الأربعـــاء النيابي 
”الحكومة مـــا زالت قائمـــة، وإن إعلان الرئيس 
الحريري اســـتقالته بهذا الشـــكل لن يغيّر من 

كامل أوصافها“.
وكان رئيـــس مجلس النواب قـــد تلقّى في 
وقت سابق دعوة لزيارة باريس خلال اجتماعه 
مع السفير الفرنسي برونو فوشيه، الذي ناقش 

معه الأزمة المستجدة.
تصريحـــات بري المطمئنـــة لا تجد طريقها 
لقلـــوب الكثيرين، خاصة وأنـــه لا بوادر حتى 
اللحظـــة عـــن عـــودة قريبـــة لرئيس الـــوزراء 
المســـتقيل، فضلا عن أن إمكانيـــة عودة الأمور 
إلـــى ما قبـــل الإعلان عن اســـتقالته تكاد تكون 
مســـتحيلة في ظل التصعيد الإقليمي الخطير 

بين إيران والسعودية.
الطبقـــة  يجعـــل  الغائـــم  الوضـــع  وهـــذا 
السياســـية مضطـــرة إلى البحث عـــن خيارات 

بديلة يقول مراقبون إن أحلاها مر.

ومـــن بين الخيـــارات المرســـومة حاليا هي 
تشـــكيل حكومـــة تكنوقـــراط بعيـــدة عـــن كل 
الانتماءات السياســـية، يكون هدفها الاســـاس 
التحضيـــر للانتخابـــات النيابيـــة التـــي أكد 
الرئيس ميشـــال عـــون الثلاثـــاء تنظيمها في 

وقتها المحدد أي مارس المقبل.
ومن شأن هذه الحكومة أن ترفع الحرج عن 
لبنان لجهة إبعاد حزب الله نظريا عن السلطة 

التنفيذية.
وبالتأكيد هـــذا الخيار لن يلاقي قبولا لدى 
الحزب، لأن ذلك سيعني وضعه على سكة عزله 
سياســـيا. كما أن هـــذا الخيـــار مرفوض لدى 
البعض مـــن الأطراف السياســـية، خاصة وأن 
ذلك ســـيعني افتقاد هؤلاء لرافد سياســـي مهم 

خلال حملاتهم الانتخابية.
ويقـــول مراقبـــون إن مـــن بـــين الخيارات 
المطروحة أيضا هو تحويـــل الحكومة القائمة 
إلـــى حكومـــة تصريف أعمال إلـــى حين إجراء 
الانتخابات التشـــريعية، ولكـــن هناك تحديات 
تحُول دونهـــا، من بينها أن المكوّن الســـني لن 
يقبل بالمطلق ببقـــاء موقعه خاويا، لأن في ذلك 

ضربا للتوازنات القائمة.
والنظام اللبنانـــي قائم على اتفاق الطائف 
الذي أُقر في الســـعودية فـــي العام 1989 لإنهاء 
الحـــرب الأهليـــة اللبنانيـــة، وينـــصّ الاتفاق 
علـــى توزيـــع طائفـــي للســـلطة بشـــكل يؤمّن 
للسنة رئاســـة الحكومة، والمســـيحيين رئاسة 

الجمهورية، والشيعة رئاسة مجلس النواب.
ومن بـــين البدائل الأخـــرى المطروحة لحل 
الأزمة الحالية هو القبول باســـتقالة الحريري، 
خاصة وأنه ليس هناك موانع دستورية تحُول 
دون ذلك، وتكليف شخصية سنية تتولى مهمة 

تشكيل حكومة سياسية جديدة.
وهذا الخيار لا يبدو ســـهلا بالمرة لجهة أنه 
لا توجد شـــخصية سياسية ســـنية ستجازف 
بتولّي هذا المنصب في ظل مشـــاركة حزب الله، 
خاصـــة وأن المملكة العربية الســـعودية كانت 
واضحة لجهـــة أن أيّ حكومـــة للبنان موجود 
فيها الحزب ستكون بمثابة حكومة إعلان حرب 

على السعودية.

وهـــذا الخيـــار في حـــال طرحه لـــن يحوز 
قبـــولا لدى تيار المســـتقبل، خاصة وأن الأخير 
لديه كتلة نيابية وازنة في البرلمان وبالتالي لن 

يسمح بتمرير هكذا حكومة.
وســـبق وأن أبدى أحد المرشحين المتوقعين 
لهـــذا المنصب نجيـــب ميقاتي عـــدم رغبته في 
خوض غمار هـــذه التجربة المحفوفة بالمخاطر، 
مؤكـــدا أن طموحاته تنحصر فـــي الدخول إلى 

البرلمان المقبل عن دائرة طرابلس.
ويبقـــى الحـــل حاليـــا بالنســـبة للبنانيين 
انتظار ما ستســـفر عنه اللقـــاءات والاتصالات 
مع القوى الكبرى، وبناء على ذلك يُبنى الشيء 

ومقتضاه.
دوليـــا، أبـــدت الولايات المتحدة اســـتمرار 
دعمها العســـكري للبنان، رافضـــة التدخل في 
الأزمة السياســـية الراهنة. وكشـــفت السفيرة 
الأميركيـــة في لبنـــان إليزابيث ريتشـــارد عن 

تحويل بلادها مبلغ 9. 42 مليون دولار للحكومة 
اللبنانيـــة لتغطية جـــزء مـــن تكاليف الجيش 

لحماية الحدود.
جاء ذلـــك إثر لقـــاء جمع الأربعـــاء العماد 
جوزيف عون قائد الجيـــش اللبناني مع نائبة 
وزير الدفاع للقـــوات الجوية الأميركية هايدي 
جرانت والوفد المرافق لها، في حضور السفيرة 
الأميركيـــة تطرّق إلـــى ”علاقـــات التعاون بين 
جيشـــي البلدين وبرنامج المساعدات الأميركية 
الخاصة بتســـليح القوات الجويـــة اللبنانية“ 

وفق مصدر رسمي لبناني.
وأشـــارت الســـفيرة الأميركية في بيان إلى 
”الإنجـــازات التي حققها الجيـــش في مواجهة 

الإرهاب على الحدود وفي الداخل“.
وأعربت ريتشـــارد عـــن ”التـــزام الولايات 
المتحدة بالحفـــاظ على لبنان الآمن، المســـتقر، 
والمزدهـــر، ومســـاعدة الشـــعب  الديمقراطـــي 

اللبناني مـــن خلال مشـــاريع إنمائية مختلفة، 
والتمســـك بالشـــراكة القائمـــة مـــع الجيـــش 

اللبناني“.
وكانـــت الخارجية الأميركية قـــد أكدت في 
وقت ســـابق على لسان المتحدثة باسمها هيذر 
نويرت دعمها القوي للمؤسســـات الشرعية في 
لبنان، مؤكدة في الآن ذاته على اعتبارها حزب 

الله تنظيما إرهابيا.
وأشـــارت نويرت إلـــى أن وزارة الخارجية 
الأميركية لم تكن على علم مســـبق بقرار رئيس 

الوزراء اللبناني بشأن الاستقالة.
من جهتـــه جدد الاتحـــاد الأوروبـــي دعمه 
لاســـتقرار لبنان، مؤكدا في بيان صدر الأربعاء 
علـــى ضـــرورة مواصلة كل الأطـــراف ”الحوار 
وتعزيز المؤسســـات اللبنانية والإعداد  البناء“ 
للانتخابـــات البرلمانية في بدايـــة 2018 التزاما 

بالدستور.
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◄ أكد مصدر رسمي سوري الأربعاء 
انضمام دمشق إلى اتفاقية باريس حول 

المناخ بموجب مرسوم وقعه الرئيس 
بشار الأسد.

◄ قضت أعلى محكمة طعون مصرية 
بتأييد حبس الناشط اليساري المدّون 

علاء عبدالفتاح، 5 سنوات؛ لإدانته 
بـ“التجمهر وخرق قانون التظاهر“.

◄ انفجر لغم أرضي بآلية عسكرية 
تابعة للجيش اللبناني الأربعاء في 

جرود رأس بعلبك شرق البلاد دون وقوع 
خسائر في الأرواح.

◄ شدد سيرغي ريابكوف نائب وزير 
الخارجية الروسي على معارضة بلاده 

مشروع قرار بالأمم المتحدة يقضي 
بتمديد تفويض تحقيق دولي في أمر 

الهجمات الكيماوية في سوريا.

◄ قضت محكمة أمن الدولة الأردنية 
الأربعاء بسجن خمسة أردنيين لفترات 
راوحت بين 15 عاما وثلاثة أعوام بعد 

إدانتهم بتهم راوحت بين ”القيام بأعمال 
لتنظيم الدولة  إرهابية“ و“الترويج“ 

الإسلامية.

◄ دعت المسؤولة الفلسطينية حنان 
عشراوي الأربعاء الاتحاد الأوروبي 

إلى ”احترام تشريعاته وإظهار الإرادة 
السياسية اللازمة للجم إسرائيل 

والحد من انتهاكاتها“ في الأراضي 
الفلسطينية.

◄ أعاد الأردن 5 إسرائيليين اجتازوا 
الحدود من منطقة وادي عربة- بين 
البحر الميت شمالا وخليج العقبة 

جنوبا- ليلة الثلاثاء.

◄ أوقفت مديرية المخابرات في الجيش 
اللبناني إبراهيم أحمد زعرور والسوري 

عدي حسين الخطيب القياديين في 
تنظيم داعش في بلدة عرسال شرق 

البلاد.

باختصار

أخبار
خيارات لبنان صعبة لتجاوز عقدة استقالة الحريري

[ بري: الحكومة قائمة والاستقالة لن تغير من كامل أوصافها  [ واشنطن ملتزمة بدعم لبنان عسكريا وترفض التدخل سياسيا
تطرح العديد من الســــــيناريوهات في لبنان لتجاوز عقدة اســــــتقالة رئيس الوزراء ســــــعد 
الحريري، ومن بينها تشكيل حكومة تكنوقراط تتولّى مهمة التحضير للانتخابات البرلمانية 

أو تكليف شخصية سنية جديدة بتشكيل حكومة سياسية، والخياران أحلاهما مر.

الغطاء الأمني متوفر

هيذر نويرت:

الخارجية الأميركية لم تكن 

على علم بقرار استقالة 

رئيس الوزراء اللبناني

«أتفهم القضايا السياسية المحيطة بالوضع في سوريا، ولكن قضية تحمل الحكومة مسؤولية 

هجوم خان شيخون ليست سياسية، إنها قضية تتعلق بضحايا أبرياء».

إدموند موليه
رئيس آلية التحقيق المعنية بالتحقق من الأسلحة الكيماوية في سوريا

«استقالة الحريري قائمة على المستوى الدستوري والمخرج الوحيد هو بإجراء استشارات نيابية 

لتكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة». 

مصطفى علوش
القيادي في تيار المستقبل اللبناني

الجيش السوري يبدأ هجومه في البوكمال وعينه على «قسد}

} رام الله - تتزايد المخاوف من إمكانية انهيار 
المصالحة الفلســـطينية في مرحلتها الأولى في 
ظل تصاعد نبرة حركة حماس والسلطة وإعلاء 
كل منهما ســـقف المطالب، وسط مساع مصرية 
حثيثـــة لتذليـــل العقبات ودفـــع الجانبين إلى 

الالتزام بخارطة الطريق المرسومة.
وفي تصريحات لافتة الأربعاء أكد مدير عام 
الشرطة الفلســـطينية اللواء حازم عطاالله، أنّ 
على حركة حماس نزع سلاحها من أجل إنجاح 
اتفاق المصالحة الذي وقّعته الشهر الماضي مع 

فتح.
وجـــاءت تصريحات عطاللـــه، خلال إعلانه 
اســـتئناف التنســـيق الأمني مع إسرائيل، بعد 
تجميـــده في يوليو الماضي، على خلفية أحداث 

المسجد الأقصى.
وقال عطالله للصحافيين في مدينة رام الله 
”نحن نتحدث عن ســـلطة واحـــدة، قانون واحد 
وســـلاح واحد“، مكـــررا تصريحـــات للرئيس 

الفلسطيني محمود عباس.
وردا على ســـؤال حـــول إمكانية الســـماح 
لكتائـــب عزالديـــن القســـام، الجناح المســـلّح 
لحركة حماس بالاحتفاظ بســـلاحها عند تولّي 
الســـيطرة على الشـــرطة في قطاع غزة، أجاب 

عطالله بالنفي.
وشدد ”هذا مســـتحيل. كيف يمكنني تولي 
الأمـــن عندمـــا يوجد هناك كل تلـــك الصواريخ 

والمسدسات وغيرها؟ هل هذا ممكن؟“.
وتســـاءل عطاللـــه ”كيف يمكننـــي أن أكون 
مســـؤولا؟ من ســـيقف ويقـــول ’أنـــا مدير عام 

الشرطة، وأنا المسؤول‘ في حال لم أسيطر على 
كل شيء“.

وقّعـــت حماس وفتح فـــي ١٢ أكتوبر اتفاق 
مصالحة في القاهرة برعاية مصرية. وبموجب 
هـــذا الاتفـــاق يفترض أن تســـتعيد الســـلطة 
الفلسطينية إدارة قطاع غزة الذي تسيطر عليه 

حماس بحلول الأول من ديسمبر.
ولـــم يتطرّق اتفاق المصالحة إلى مســـتقبل 
الجناح العســـكري لحمـــاس. وترفض الحركة 
فكرة البحث في هذه المســـألة، فيما ترى مصر 

أنه لا بد من تأجيل ذلك إلى المرحلة الأخيرة من 
المصالحة، تفاديا لانهيار ما تحقق.

ويقـــول مراقبـــون إن تصريحـــات رئيـــس 
الشرطة الفلسطينية في هذا التوقيت، قد يعني 

وجود رغبة في نسف ما تم بناءه حتى الآن.
وقال عطالله إن نحو ٨ آلاف إلى تسعة آلاف 
رجل شرطة كانوا يعملون في غزة قبل سيطرة 
حركـــة حمـــاس عليه ســـيعودون إلـــى عملهم. 
ورفض فكرة الاندماج مع قوات الشـــرطة التي 

تقودها حركة حماس.

وبموجـــب الاتفـــاق الـــذي تم توقيعـــه في 
القاهرة، سيســـعى الطرفان أيضا إلى تشـــكيل 
حكومة وحدة بينما يمكن لحماس أن تنضم في 
نهاية المطاف إلى منظمة التحرير الفلسطينية، 
الشـــريك التفاوضي الرئيســـي لإســـرائيل في 

محادثات السلام.
وقامت حماس في الأول من نوفمبر بتسليم 
معابر قطاع غزة للسلطة الفلسطينية، لكن ملف 
المعابر لم يحلّ بعدُ بل أنه يسير هو الآخر نحو 
المزيـــد من التعقيـــد على ضوء رفـــض الحركة 

عودة العمل باتفاقية ٢٠٠٥.
وقالت حماس الأربعاء في بيان وقّعت عليه 
فصائل أخرى أيضـــا إن اتفاقية ٢٠٠٥ الخاصة 

بمعبر رفح البري، منتهية الصلاحية“.
وأضافـــت أنّ ”العمـــل بتلـــك الاتفاقية يعدّ 
انتهاكاً للسيادة الوطنية الفلسطينية ويعيدنا 

إلى دائرة الوصاية الأجنبية“.
وينصّ اتفاق المعابر الذي وقّعته الســـلطة 
الفلســـطينية مـــع إســـرائيل فـــي ١٥ نوفمبـــر 
٢٠٠٥، على تشـــغيل معبر رفح بوجود مراقبين 

أوروبيين، وكاميرات مراقبة إسرائيلية.
وكان عضـــو اللجنة المركزية لحركة ”فتح“، 
عزام الأحمد، قد صرح أن المعبر ســـيعمل وفق 
اتفاقية عام ٢٠٠٥، كمـــا أعلن الاتحاد الأوروبي 

أنه مستعد لإرسال مراقبين إلى هناك.
ويرى مراقبون أن سعي كل طرف إلى وضع 
شـــروط شبه تعجيزية في هذه المرحلة لا يصبّ 
فـــي صالح تحقيـــق المصالحة ويطرح ســـؤالا 

حول جدية الجانبين في السير فيها.

سلاح حماس وملف المعابر يلبدان أجواء المصالحة الفلسطينية

لا أمن في حضرة سلاح حماس

ّ



} الدوحة – لم يخف وزير الخارجية القطري 
الشـــيخ محمد بـــن عبدالرحمـــن آل ثاني، في 
مؤتمـــر صحافي مع نظيـــره العراقي إبراهيم 
الجعفـــري الأربعاء فـــي الدوحـــة، قلق بلاده 
من أســـلوب الدول العربيـــة المقاطعة لها في 
إدارة الأزمة عن طريق ”محاولة اســـتصغارها 

وتجاهلها إعلاميا“.
وأبـــدى الوزيـــر القطـــري انزعاجـــه مـــن 
تصريحات مســـؤولي الدول المقاطعة لبلاده 
بسبب دعمها للارهاب واحتضانها لجماعاته 
وإشـــاراتهم إلـــى أن الأزمة مع قطـــر ”قضية 
صغيرة جدا“، وقال ”الأزمة الخليجية ليســـت 
تصغيـــر الأزمـــة،  صغيـــرة“، وإن محاولـــة “ 
ومحاولـــة التصغيـــر من حجم قطـــر، والنظر 
للأزمـــة الخليجية كأزمة صغيـــرة، دليل على 

أنهـــم في أزمة مع الدبلوماســـية الدولية ومع 
أنفسهم“.

وقالـــت أوســـاط خليجيـــة إن تصريحات 
الشـــيخ محمد بن عبدالرحمن تكشـــف تخوف 
قطـــر من أن يـــؤدي التصعيد الســـعودي ضد 
أنشـــطة إيـــران فـــي المنطقـــة إلى التناســـي 
الإعلامي والدبلوماســـي لأزمتهـــا ما يجعلها 
مقبلة على خســـائر اقتصاديـــة كبيرة، فضلا 
عن أن هذا الوضع ســـيحول دون استمرارها 
فـــي تســـويق خطـــاب المظلوميـــة وتنويـــع 
الوســـاطات بهدف ربح الوقـــت وانتظار تغير 
في المـــزاج الإقليمي والدولي قـــد ينقذها من 

الورطة.
واعتبرت الأوســـاط أن هذا التصريح فيه 
اعتـــراف بالعجز عـــن مجاراة اســـتراتيجية 

دول المقاطعـــة فـــي إجبار قطر علـــى مغادرة 
مربـــع التســـويف والهروب إلـــى الأمام، وفيه 
اعتـــراف، أيضا، بـــأن أدوات قطـــر الإعلامية 
والدبلوماســـية واســـتنجادها بإيران وتركيا 
فشـــلت في أن تخرجها مـــن الأزمة، وأن عليها 
أن تختار بين الاستجابة لشروط جيرانها، أو 

أن تعيش مقاطعة طويلة الأمد.
وأشـــارت إلـــى أن كلام الشـــيخ محمد بن 
عبدالرحمـــن حمل أيضا تخوفـــا واضحا من 
لجوء السعودية وحلفائها إلى تجميد عضوية 
قطر فـــي مجلس التعاون الخليجي حين حمل 
الـــدول المقاطعـــة ”مســـؤولية تفـــكك مجلس 
التعـــاون“ كمنظومة أمـــن خليجي، وأن بلاده 
تتمنى ألا تقـــع تلك الخطوة، مجـــددا الدعوة 

للحوار لحل الأزمة.

ويقـــول متابعـــون للشـــأن الخليجـــي إن 
رهان قطر على اســـتضافة إبراهيم الجعفري 
لن يحـــدث اختراقا في الموقـــف العراقي من 
الأزمـــة التي تعيشـــها، وهو موقـــف عبّر عنه 
رئيس الـــوزراء حيدر العبادي عـــن الخلاف، 
والذي مال فيه إلى النأي بالنفس، لكن الدوحة 
تحـــاول عبر التقرّب من بغداد مســـاندة إيران 
في تعطيل جهود السعودية لاستعادة العراق 

إلى الصف العربي.
وحذر المتابعون من أن السير وراء إيران 
فـــي ملفـــات الأمـــن الإقليمي ســـيعني آليا أن 
قطر انســـحبت من مجلس التعاون  الخليجي 
باتبـــاع سياســـات مناقضة لمصالحـــه، وأن 
تراكم الأخطاء سيزيد في تعقيد وضع الدوحة 

خليجيا.

} صنعــاء - تتحدث مصـــادر يمنية قريبة من 
حزب المؤتمر الشـــعبي العـــام بقيادة الرئيس 
الســـابق علي عبداللـــه صالح، عـــن حالة من 
التململ تخترق صفوف الحزب بســـبب ظهور 
تيار قوي داخله يضم عددا من القيادات، يدفع 
باتجـــاه القطيعة وإعلان فكّ الارتباط رســـميا 

مع الحوثيين.
وتشـــرح ذات المصادر أنّ هـــذا التيار الذي 
نشأ مع سريان الخلافات داخل معسكر التمرّد 
وخروجها إلى العلن خـــلال الصائفة الماضية، 
ازداد قـــوّة وإلحاحا في الدعـــوة إلى الابتعاد 
عـــن الحوثيين، مع التطورات الأخيرة في الملف 
اليمنـــي، والتصعيـــد النوعي الـــذي حدث مع 
إطـــلاق صاروخ مهرّب من إيران على العاصمة 

السعودية الرياض.

وتعرف قيـــادات في المؤتمـــر أنّ الحوثيين 
تجـــاوزوا خطّا أحمـــر لا يمكن للســـعودية أن 
تسمح بتخطّيه وأن المملكة التي تقود التحالف 
العربـــي، باتـــت أكثر عزما مـــن أي وقت مضى 
على حســـم النزاع فـــي اليمن بعـــد أن أصبح 
يمثّـــل تهديدا لأمن الإقليم، ومـــن ثمّ تدعو ذات 
القيـــادات إلى اغتنام مـــا تعتبره فرصة أخيرة 

للقفز من مركب الحوثيين قبل غرقه.
وتوقّـــف متابعـــون للشـــأن اليمنـــي، عند 
القائمـــة التـــي أصدرهـــا التحالـــف العربـــي 
مؤخرا بأســـماء المطلوبين من كبار قادة التمرّد 
فـــي اليمـــن مرفوقة بحوافـــز مالية لمـــن يدلي 

بمعلومات عنهم.
واعتبـــر هؤلاء أن خلوّ القائمة من أســـماء 
أعضاء في حـــزب صالح ومن دائرته المقرّبة لم 

يكن محض صدفة بقدر ما هو عملية مدروســـة 
تتضمّـــن منح فرصة أخيرة لمـــن يريدون النأي 
بأنفســـهم عـــن جماعـــة الحوثي والتبـــرّؤ من 
جرائمهـــا ضـــدّ اليمنيـــين وتحرّشـــها ببلدان 

الإقليم.
وستســـاعد القائمة، من هذه الزاوية، على 
الفرز النهائي بين من حزموا أمرهم على البقاء 

في صفّ التمرّد ومن اختاروا الابتعاد عنه.
ومن هنا فـــإن الفائدة العملية للقائمة التي 
ضمّـــت أربعين مطلوبا هي تكريســـها للشـــرخ 

والخلاف داخل معسكر التمرّد.
وورد في تقرير لوكالة الأناضول أنّ القائمة 
التي تصدرها زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، 
عزّزت من ريبة الجماعـــة تجاه حليفها صالح، 
في ظل فتور في علاقة الحليفين، منذ إقامتهما 
مهرجانـــات منفـــردة في صنعاء لاســـتعراض 
القوة، أواخر أغســـطس الماضي، وخاصة بعد 
اتهـــام صالح بالتواصل مـــع التحالف العربي 

وتبني مبادرات أحادية للحل السلمي.
وظهـــر مدى قلق الحوثيين من خلو القائمة 
من صالح وقادته العســـكريين وأعضاء حزبه، 
حيث هاجمت وسائل إعلام حوثية قائد المؤتمر 
واعتبرته ”خائنا لليمن“ لأن اسمه لم يرد في ما 

سمته ”قائمة الشرف“.
وشـــعر الجناح الـــذي يتزعمـــه صالح في 
حزب المؤتمر الشـــعبي العـــام بخطورة الموقف 
عقب التصنيف الســـعودي لحلفائه الحوثيين 
بمفردهـــم، وأصدر موقفا رافضـــا للقائمة لكنّه 
بدا موقفا شـــكليا ويرجّح أنّ دافعه الخوف من 
ردّة فعل الحوثيـــين التي يمكن أن تكون عنيفة 
هذه المرّة، مـــع حالة العصبيـــة المفرطة والميل 
إلى التصعيـــد الذي طبع ســـلوكهم في الفترة 

الأخيرة، بفعل تواتر خسائرهم الميدانية.
وكثـــف التحالف العربي من غاراته الجوية 
علـــى المتمرديـــن الحوثيـــين في ظـــل أنباء عن 
ســـقوط عدد من أبرز قادتهم، جـــراء الضربات 
الجوية التي استهدفت تجمعاتهم في محافظة 

حجة وفي صرواح غربي العاصمة صنعاء.

وتزامن ذلـــك مع تطورات متســـارعة على 
جبهة نهم الاستراتيجية على البوابة الشرقية 
لصنعاء، حيث حققت القوات الموالية للشرعية 
تقدمـــا مهما مع اقتـــراب المعـــارك من محيط 

منطقة مديد مركز مديرية نهم.
ويـــرى مراقبـــون أن التطـــورات الميدانية 
والسياسية التي شـــهدها الملف اليمني تنبئ 
باتخاذ التحالـــف العربي بقيادة الســـعودية 

لقرار الحسم العسكري.
ويشـــير هؤلاء إلى أن استهداف الحوثيين 
بصـــاروخ  الريـــاض  الســـعودية  للعاصمـــة 
باليستي والكشـــف عن تورط النظام الإيراني 

وحزب الله بشكل مباشر في هذه العملية، كان 
التحول الأخطر في مســـار الصراع الذي رفع 
الحرج عن الرياض وبقية دول التحالف وجعل 
ذهابهـــا نحو إنهاء الحرب اليمنية أمرا مبررا 

ومشروعا وفقا للمواثيق الدولية.
وقـــال وكيل وزارة الإعـــلام اليمنية نجيب 
غـــلاب فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“ إن الحســـم 
العســـكري لم يعد خيارا بالإمكان وضعه على 

طاولة النقاش، بل أصبح أمرا حتميا.
وأشـــار إلى أن اســـتعادة الدولة من أيدي 
الجماعـــة الحوثيـــة الرافضـــة لـــكل الحلول 
السياســـية والعاجـــزة عـــن الحكـــم لـــم يعد 

تحقيقها أمرا مرتهنا بالشـــرعية وحسب، بل 
أصبـــح مرتبطا بالأمن الإقليمـــي وأمن البحر 
الأحمـــر، والأهـــم مـــن ذلـــك مواجهـــة التمدد 
الإيراني بعد أن أثبت الحوثيون أنّهم معسكر 
إيراني خالص ووكيل محلي للحرس الثوري.

وشرع التحالف العربي في اتخاذ عدد من 
الإجـــراءات التي تؤكد رغبتـــه في تقصير أمد 

الانقلاب وإنهاء نفوذ الحوثيين في اليمن.
وأعلن عن إغـــلاق المنافذ البرية والبحرية 
والجوية اليمنية بشـــكل مؤقت في إطار خطة 
لتضييق الخناق على إمدادات السلاح القادمة 

من طهران وحزب الله.

قائمة الأربعين مطلوبا تزرع الفوضى داخل معسكر التمرد في اليمن
[ فرصة أخيرة لأتباع صالح لإعلان فك ارتباطهم بالحوثي  [ وسائل إعلام حوثية تهاجم زعيم المؤتمر لعدم وجود اسمه على القائمة
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أخبار

خلو قائمة المطلوبين للتحالف العربي في اليمن من اســــــم الرئيس الســــــابق علي عبدالله 
صالح وأعضاء حزبه وقادته العسكريين، لم يكن محظ صدفة، بقدر ما مثّل عملية مدروسة 
آتت نتائجها بشــــــكل فوري عبر زرع المزيد من الريبة بين حلفاء التمرّد وتكريس الشــــــقاق 

في صفوفهم.

«نعـــي تماما أن جمهورية إيران بحزبها وحشـــدها وعصائبها هـــي الخطر الحقيقي على المنطقة 
بأسرها، وأن أفعالها تؤكد ضرورة كبحها وإزالة خطرها}.

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
وزير الخارجية البحريني

«العراقيون يعيشـــون منذ عقود خيبة أمل بوطن آمن ومســـتقر وفيه المواطنة المتساوية من 
دون تهديد وخوف وعنف وحرب}.

لويس ساكو
بطريرك الكلدان في العراق والعالم

آن أوان الاختباء

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ قالت مصادر ملاحية يمنية الأربعاء 
إن التحالف العربي أمر بفتح ميناء 

عدن الدولي بجنوب اليمن، أمام السفن 
التجارية والإغاثية وذلك بعد إعلانه، 
الإثنين، عن إغلاق جميع منافذ البلاد 

البرية والبحرية والجوية.

◄ تسلم نائب رئيس الوزراء لشؤون 
العلاقات والتعاون الدولي والممثل 

الخاص لسلطان عمان أسعد آل 
سعيد، الأربعاء، رسالة خطية من 
وزير الخارجية الكويتي الشيخ 

صباح الخالد الحمد الصباح، حملها 
إليه سفير الكويت لدى السلطنة فهد 

المطيري، ولم تكشف وكالة الأنباء 
العمانية التي أوردت النبأ، عن 

موضوعها.

◄ أعلنت دولة الإمارات العربية 
المتحدة عن تبرعها بمبلغ إضافي 

قدره 2.6 مليون دولار كمساهمات في 
ميزانيات عدد من صناديق وبرامج 
الأمم المتحدة الإنمائية لعام 2018، 

ليصل المبلغ الإجمالي الذي ستقدمه 
الإمارات للمنظمة وهيئاتها للعام نفسه 

إلى 7.6 مليون دولار.

◄ نفت الرئاسة اليمنية بشكل قطعي 
ما تمّ تداوله في الإعلام بشأن وضع 

الرئيس عبدربه منصور هادي قيد 
الإقامة الجبرية في السعودية، مؤكّدة 

أن بث هذه الإشاعة جزء من الحملة 
على المملكة بفعل دورها في مواجهة 

التمدّد الإيراني في اليمن والمنطقة.

◄ نشر تنظيم داعش صورا على شبكة 
الإنترنت للانغماسيين الأربعة الذين 
نفّذوا هجوم الأحد الماضي على مقر 

إدارة البحث الجنائي في العاصمة 
اليمنية المؤقتة عدن والذي أوقع قتلى 
وجرحى بالعشرات. وصاحبت الصور 

أسماء مستعارة تنسب أصحابها 
إلى مناطق يمنية؛ الشبواني، والإبّي، 

والحضرمي، والتعزي، للإيحاء بأنّ 
للتنظيم حاضنة محلّية ولا يعتمد على 

الوافدين كما هو معروف عنه.

باختصار وزير خارجية قطر يعترف بعجز الدوحة عن تحمل المقاطعة

فلول داعش تتشبث 
بمناطق عراقية محررة

} ديالى (العــراق) – أطلقت قوات عراقية، فجر 
الأربعاء، عملية أمنية واسعة النطاق لملاحقة 
خلايا نائمـــة لتنظيم داعش فـــي مناطق قرب 
مدينـــة بعقوبة مركـــز محافظة ديالى بشـــرق 

البلاد.
ويكشف إطلاق مثل تلك العملية في مناطق 
كان أعلـــن عن اســـتعادتها مـــن تنظيم داعش، 
منـــذ أواخر ســـنة 2015 صعوبـــة المهمّة التي 
تنتظـــر القـــوات العراقية في الفتـــرة القادمة، 
بمواجهـــة تنظيم داعش، ليس في شـــكل قوة 
كبيـــرة مســـيطرة علـــى الأرض، بل في شـــكل 
خلايا صغيـــرة وذئـــاب منفردة منتشـــرة في 
أماكـــن متفرقـــة، ومتوارية بين ســـكان المدن، 
لتنفيذ الهجمـــات المباغتة، وعمليات التفجير 

والتخريب والقتل الخاطفة.
وقـــال النقيـــب في شـــرطة ديالـــى حبيب 
الشـــمري، لوكالة الأناضول إن ”قوات مشتركة 
من الشـــرطة والجيش والحشد الشعبي بدأت 
الأربعاء عملية عسكرية بإسناد من قبل طيران 
الجيـــش لتعقـــب مســـلحي داعش فـــي ناحية 
كنعان“، الواقعة على بعد 20 كلم شرق بعقوبة.
وأضـــاف الشـــمري أن ”العمليـــة انطلقت 
بناء على معلومات استخباراتية دقيقة لإنهاء 
خلايا نائمـــة للتنظيمات الإرهابية“. وأشـــار 
الضابـــط إلى أن ”المنطقة توجـــد فيها خلايا 
لمسلحي تنظيم داعش، ومنها يشنون هجمات 

في أرجاء المحافظة“.
} حشـــود بشـــرية ضخمة تدفقت على مدينة كربلاء للمشاركة بإحياء أربعينية الإمام الحســـين التي تصادف اليوم الخميس، من بينها أكثر من مليوني 

إيراني تشكل حمايتهم عبءا إضافيا على العراق في الظرف الاستثنائي الذي يمر به.

قـــادة بحـــزب المؤتمـــر يدركون أن 
خطـــا أحمـــر تـــم تجـــاوزه بقصـــف 
جديـــة  مـــدى  ويعرفـــون  الريـــاض 

السعودية في الرد على ذلك

◄



منى المحروقي

} فاجأ رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز 
السراج، الليبيين بإصدار قرار بصرف مليون 
وخمســــمئة دينــــار ليبــــي (حوالــــي 200 ألف 
دولار) لصالــــح المفوضية العليا للانتخابات 
اســــتعدادا للانتخابات القادمة، رغم تواصل 
الخلافات بين الفرقاء السياســــيين وفشــــلهم 
فــــي التوصــــل لتفاهــــم حــــول تعديــــل اتفاق 

الصخيرات.
وأوضــــح المجلس في نص القــــرار الذي 
أصــــدره مســــاء الثلاثــــاء أن تخصيــــص هذا 
المبلــــغ للمفوضيــــة العليــــا للانتخابات جاء 
لتغطيــــة المصروفــــات الخاصــــة بتســــجيل 
الناخبيــــن، وذلك خصما من بنــــد المتفرقات 

وفقا للتشريعات النافذة.
والتقى الســــراج الاثنين رئيس مفوضية 
بحثــــا  حيــــث  الســــائح  عمــــاد  الانتخابــــات 
للاســــتحقاقات  المفوضيــــة  اســــتعدادات 
الانتخابيــــة القادمة، في حين أبدى الســــراج 
”اســــتعداد الحكومة لتوفيــــر الدعم المطلوب 
وحــــل ما تواجهــــه المفوضية مــــن مختنقات 

لتؤدي عملها بكفاءة ومهنية“.
وتزايــــدت في الفتــــرة الأخيــــرة المطالب 
بضــــرورة إجراء انتخابات عامــــة تحدد وفقا 
لما ســــيتفق حولــــه الفرقاء الليبيــــون، الذين 
فشــــلوا عقــــب جولتيــــن مــــن المفاوضات في 
التوصل لاتفاق بشأن المادة الثامنة المتعلقة 
بالمناصب الســــيادية والعسكرية التي كانت 
حجــــر العثرة الــــذي حــــال دون تطبيق اتفاق 

الصخيرات.
وكان القائد العام للجيش الوطني الليبي 
المشــــير خليفة حفتر اتفق مع فايز الســــراج 
نهايــــة يوليو الماضي فــــي باريس على وقف 
إطــــلاق النــــار وإجــــراء انتخابــــات رئاســــية 

وتشريعية في 2018.
وقبل ذلك، تقدم السراج بخارطة طريق قال 
إنهــــا المخرج الوحيد لإنقــــاذ ليبيا، تضمنت 
إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس 
2018. وتنــــص المرحلة الثالثــــة والأخيرة من 
الخطة الأممية التي اقترحها المبعوث الأممي 

غسان سلامة ســــبتمبر الماضي، على إجراء 
انتخابات عامة قبل ســــنة مــــن تاريخ اقتراح 

الخطة.
وقال ســــلامة في اجتماع رفيع المستوى 
حــــول ليبيا عقد في نيويورك نهاية ســــبتمبر 
الماضي، ”في غضون ســــنة من الآن يجب أن 
نكون وصلنا إلى المراحل النهائية من الخطة 
ويشــــمل ذلــــك إجراء اســــتفتاء علــــى اعتماد 

الدســــتور، ومن ثم وفي إطار الدستور إجراء 
انتخابــــات رئاســــية وتشــــريعية ويكون ذلك 

نهاية المرحلة الانتقالية“.
عيســــى  السياســــي  المحلــــل  وأعــــرب 
عبدالقيوم عن اســــتغرابه من اتخاذ الســــراج 
لهذا القرار قبل التوصل لاتفاق سياسي. وقال 
لـ“العرب“ ”إن الاتفاق السياســــي هو الوثيقة 
وما هي طبيعتها؛ رئاســــية أو برلمانية، لا بد القانونية التي تحدد هل هناك انتخابات أم لا 

من مرجعية قانونية تحدد ملامح الانتخابات 
التي سيتم إجراؤها“.

وأضــــاف ”الحــــوار السياســــي عالق بين 
لجنتــــي البرلمان ومجلس الدولة والدســــتور 
موقــــوف برســــم القضــــاء الليبــــي، فعــــن أي 
انتخابات وتســــجيل ناخبين يتحدث السراج 
ويفتــــح الخزانــــة الليبية المنهكــــة؟ وفي أي 
وثيقــــة أو اتفــــاق تــــم الحديــــث عــــن إجراء 

انتخابات“.
ولم يستبعد عبدالقيوم وجود اتفاق خفي 
علــــى تجاوز مرحلة الحوار وفرض انتخابات 
مبكــــرة قد يشــــرعن لها مجلــــس الأمن والأمم 
المتحــــدة، وهو ما يعني ”وقوع ليبيا بشــــكل 
علني تحت الوصاية الدولية بحيث لا يصبح 
لأي طرف ليبي رأي فــــي ما يتعلق بالأزمة؛ لا 

برلمان، لا مجلس دولة ولا لجنة حوار“.
وتضاربت مواقــــف الدول الغربية الكبرى 
بشأن إجراء انتخابات مبكرة في ليبيا، حيث 
تدعم الولايات المتحدة وفرنســــا بشدة إجراء 
انتخابات مبكرة تنهي حالة الانقسام، تقترح 

بريطانيا التروي وعدم التسرع في إجرائها.
وســــبق لسلامة أن أعرب عن رفضه إجراء 
انتخابــــات عامة مبكرة في ليبيا كحل لإخراج 
البــــلاد مــــن الأزمة السياســــية فــــي ظل عجز 
المفاوضات عن توحيد السلطات شرق وغرب 

البلاد.
وقال ســــلامة خلال إحاطتــــه الأولى حول 
ليبيا إلى مجلس الأمن إنه من الحكمة ضمان 
تلبية الشروط السياســــية والفنية الأساسية 
اللازمة لإنجاح الانتخابات، ولا ســــيما التزام 
جميــــع الأطراف بقبــــول نتائــــج الانتخابات. 
وتابــــع ”الانتخابــــات لا تعنــــي التراكــــم، بل 

التناوب السلمي والمنظم“.

} الرباط - نجـــح المغرب الأربعاء في إطلاق 
أول قمر اصطناعي للمراقبة انطلاقا من قاعدة 
كورو التابعة لمنطقة غويانا الفرنسية، بهدف 
تعزيز قدرات المملكة الأمنية والاستخباراتية.
وانطلق القمر الاصطناعي، الذي يبلغ وزنه 
1110 كلغ في الســـاعة الواحـــدة و43 دقيقة من 
صباح الأربعاء بتوقيـــت غرينيتش، على متن 
الصاروخ الإيطالي الصنع ”فيغا“، الذي يقوم 

برحلته رقم 11 منذ بداية استغلاله في 2012.
وقامت شـــركة ”أريانســـبايس“ في غويانا 
الفرنسية بإطلاق هذا القمر الاصطناعي الذي 
يعتبـــر أول قمـــر اصطناعي مغربـــي لمراقبة 
الأرض. وتم بـــث عملية الإطـــلاق على قنوات 

تلفزيونية مغربية.
ووصل القمر الذي أطلق عليه اسم ”محمد 
إلى مداره في الفضـــاء، على أن  الســـادس-أ“ 
يقـــوم بنشـــاطات في مجـــال مســـح الأراضي 
والبحار والرصد الزراعي والوقاية من كوارث 
طبيعيـــة وإدارتها، فضلا عـــن تطورات البيئة 

والتصحر ومراقبة الحدود.
في غويانا  وأعلنت شـــركة ”أريانسبايس“ 
الفرنســـية عـــن نجـــاح عمليـــة الإطـــلاق وأن 
وضع في مدار القمر  صاروخا من نوع ”فيغا“ 
المغربـــي الاصطناعـــي ”محمد الســـادس-أ“ 
وسوف يكون مدعوما بقمر آخر في العام 2018.
وبهذا يصبح المغرب ثالـــث دولة أفريقية 
تملك قمـــرا اصطناعيا خاصا بهـــا بعد مصر 

وجنوب أفريقيا.
وقالت مصادر مغربية مسؤولة إن هذا القمر 
سيساعد في إنجاز خرائط تبوغرافية ودراسة 
ملاءمة المشاريع الاقتصادية والمحافظة على 
البيئة وتدبير الأراضي الزراعية والحفاظ على 
الغابات ومراقبة تأثير الكوارث الطبيعية على 

مخططات الدولة وتدبير الموارد المائية.
كما سيســـاعد على وضع خرائط عمرانية 
وضبـــط التطـــور العمرانـــي ومنح نـــوع من 
الاســـتقلالية فـــي المعلومـــات. وتزامن تاريخ 
إطـــلاق القمر مـــع احتفـــالات المغـــرب بعيد 

المسيرة الخضراء، وصمم القمر الاصطناعي 
كل من شـــركة ”تاليس إيلينيا ســـبيس“، التي 
تكفلت بالجانـــب المتعلق بآليـــات التصوير، 
وشـــركة ”إيرباص ديفانس آند سبيس“، التي 
اهتمـــت بتوفيـــر المنصـــة والجـــزء الأرضي 

لتخطيط البعثات.
ويتميز القمـــر المغربي بقدرته على خدمة 
أهـــداف مدنيـــة وأمنيـــة، ومـــن المتوقـــع أن 
يتـــم اســـتعماله لأغراض المســـح الخرائطي، 
والرصـــد الزراعـــي، والوقايـــة مـــن الكوارث 
الطبيعيـــة وإدارتهـــا، ورصـــد التغيـــرات في 
البيئـــة والتصحر، فضلا عـــن مراقبة الحدود 

والسواحل.
وكان المركز الفضائي في غويانا الفرنسية 
قد كشف سابقا أن القمر لم يعد اسمه ”موروكان 
يو سات1“، إنما ”محمد السادس أ“، وأعلن أن 
موعد إرســـال هذا القمر إلـــى الفضاء كان ليلة 
الثلاثـــاء 7 نوفمبـــر 2017، عوضـــا عن موعد 8 

نوفمبر المعلن سابقا.
القمـــر  لإرســـال  الاســـتعدادات  وكانـــت 
الاصطناعـــي المغربـــي قـــد بـــدأت مرحلتهـــا 
النهائيـــة، منـــذ 25 أكتوبـــر الماضـــي، حيـــن 
أعلنت مصـــادر متخصصة عـــن وصول القمر 
الاصطناعـــي المغربـــي إلـــى المطـــار الدولي 
”فيليكـــس إبـــوي“ في ”كاييـــن“ فـــي غويانا، 
قادمـــا من فرنســـا، ليتم نقله بـــرا إلى ”القاعة 
في مركز الفضاء فـــي ”كورو“، من  البيضـــاء“ 
أجل إخضاعـــه للتجارب اللازمـــة قبل وضعه 

على مداره الفضائي.
وكان أحمد رضى الشـــامي سفير المغرب 
لدى الاتحاد الأوروبي، قد كشـــف قبل أسابيع 

أن انطلاق العمل على المشروع بدأ في 2009.
والصناعـــة  التجـــارة  وزيـــر  قـــال  فيمـــا 
والاقتصاد الرقمي في حكومة عباس الفاســـي 
”أتذكر أنني اشـــتغلت على هذا المشـــروع بين 
2009-2010 مـــع مقاولـــة فرنســـية عندما كنت 

وزيرا للصناعة“.
ولن يكتفـــي المغرب بالقمـــر الاصطناعي 
”محمـــد الســـادس أ“، إذ يوجد أيضـــا ”محمد 
السادس باء“، الذي سيتم إرساله إلى الفضاء 
مطلع الســـنة المقبلة (2018)، وكلاهما قمران، 

يتوقع أن تكون لهما أدوار مدنية وعسكرية.
القمريـــن  أن  فـــي  الأدوار  تلـــك  وتتمثـــل 
سيوفران للسلطات المغربية معطيات وصورا 
بدقة فائقة تصل إلى 70 سنتيمترا، وبفضلهما 

ســـيصبح المغرب ثالث بلد أفريقي يتوفر على 
قمر اصطناعي للمراقبة أو ”التجســـس“، بعد 

جنوب أفريقيا ومصر.
وتفيد بعض المعطيات المعلنة بفرنسا أن 
السلطات انخرطت في تنفيذ عملية اقتناء قمر 
اصطناعي خاص بالمملكة منذ 2013، بالتوقيع 
في سرية تامة على اتفاق مع فرنسا بقيمة 500 
مليون يورو، لشـــراء القمريـــن الاصطناعيين 
اللذين انطلق تصنيعهمـــا في 2012، وهما من 

صنف عمره الافتراضي يصل إلى 5 سنوات.
ويتيح صنف الأقمار التي اقتناها المغرب، 
حســـب المركز الوطني الفرنســـي للدراســـات 
الفضائية، ”الحصول في 24 ســـاعة على صور 
مـــن مختلف الزوايا ولمختلـــف الأغراض، بما 
في ذلك تحديد مواقع أسلحة البلدان العدوة“.

وكشـــفت مصادر متخصصة أنه يرتقب أن 
يتم التحكم في القمرين الاصطناعيين، انطلاقا 
من غرفة عمليات فضائية أحدثت شـــرق مطار 

الرباط ســـلا، تابعة للمركز الملكي للاستشعار 
البعـــدي الفضائـــي، الـــذي تفتـــرض بعـــض 
المصادر أنه يوجد تحت سلطة القيادة العليا 

للدرك الملكي.
ويهـــدف القمـــر الاصطناعي إلـــى الرصد 
والاســـتطلاع بدقة عالية في شريط يمتد على 
طول 800 كيلومتر، فضلا عن التقاط 500 صورة 
يوميا وإرســـالها إلى محطة التحكم الأرضية 
كل 6 ساعات. فيما يبلغ وزن القمر الاصطناعي 
970 كلـــغ ويحلـــق على بعـــد 695 كيلومترا من 

الأرض.
وعلم أيضا أن القمر سيستخدم في عمليات 
مكافحـــة الهجـــرة غيـــر الشـــرعية، وتهريـــب 
المخـــدرات، ومحاربـــة الجماعات المســـلحة، 
وعصابات الجريمة المنظمة، وضبط تحركات 
القراصنة على مســـتوى خليج غينيا ومراقبة 
حـــدوده البحريـــة والبرية. وســـيكون القمر، 
الذي ســـيحلق على ارتفـــاع 695 كيلومترا من 

الأرض، قـــادرا على التقـــاط 500 صورة يوميا 
وإرســـالها إلـــى محطة التحكـــم الأرضية قرب 
مطـــار العاصمة الرباط حيث ســـيقوم مغاربة 

بتسييره.
واعتبر متخصصون في الشؤون المغربية 
أن الربـــاط تقفز نحو آفاق رائـــدة تجعلها في 
مصاف الدول المتقدمـــة تكنولوجيا في مجال 

الاتصالات.
ورأى هؤلاء أن هذا الإنجاز التقني سيعزز 
موقع المغرب في منطقة شمال أفريقيا ويدعم 

شراكاته المتعددة الأغراض مع أوروبا.
ولفـــت هـــؤلاء إلـــى المزايـــا العســـكرية 
والأمنيـــة، إضافـــة إلى تلك العلميـــة المتعلقة 
بقطاعـــات التنمية التي ســـترفع من مســـتوى 
التحصينـــات الدفاعية للمملكـــة المغربية من 
خـــلال تطوير القـــدرات العســـكرية المرتبطة 
بأعلـــى مســـتويات تكنولوجيـــا الاتصال عبر 

الفضاء المتوفرة في العالم.
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◄ يناقش أكثر من 90 قائدا من 
الشباب من الجزائر وتونس ومصر 
وليبيا والمغرب والمملكة المتحدة 

بناء مجتمعات سلمية وشاملة، وذلك 
في مؤتمر يفتتحه المجلس الثقافي 

البريطاني الخميس في مدينة الحمامات 
في تونس في إطار عمل ”الدبلوماسية 

البريطانية. الثقافية“ 

◄ شدّد وزير الخارجية الفرنسي جان 
إيف لودريان، الثلاثاء، على أهمية 

الاستمرار في المساعي الداعمة لجهود 
البحث عن أرضية توافقية لحل الأزمة 

الليبية، في إطار خارطة الطريق الأممية.

◄ قالت وزارة الدفاع الجزائرية الثلاثاء 
إن مفرزة للجيش قتلت إرهابيين اثنين 

وصفتهما بـ“الخطيرين“، إثر عملية 
بحث وتفتيش بمنطقة الجباحية 

بمحافظة البويرة شرق البلاد، لافتة 
إلى أنه جرى ضبط رشاشين من نوع 

كلاشنيكوف و4 خزنات ذخيرة ونظارة 
ميدان.

◄ عبرت كتلة الحرة لحركة مشروع 
تونس عن استيائها العميق لرفض وزير 

النقل لطلب تقدمت به للقائه منذ أوائل 
شهر أكتوبر الماضي ”دون مبررات 

واضحة ولا مقبولة“.

◄ أعلن المجلس البلدي لمدينة غات 
الليبية أنه لن يدخر جهدا في سبيل 

تحرير المواطنين الأتراك المختطفين 
منذ الجمعة الماضي، ”بأسرع وقت 

ممكن“، فيما عبّر عن تضامنه الكامل مع 
أهاليهم.

◄ قال المكلف بالإعلام والاتصال 
في حزب حركة ”نداء تونس“ فؤاد 

بوسلامة، إن حزبه مستعد للانتخابات 
البلدية في 25 مارس المقبل.

باختصار

أخبار
«الليبيـــون يتمتعـــون بأرخص وقود في العالم، بفضل دعم حكومـــي بلغت قيمته في هذا العام 

فقط 4.3 مليار دينار ليبي».

بيتر مليت
سفير بريطانيا لدى ليبيا

«ليبيا لم تبق دولة بل انقســـمت إلى ملل ونحل على إثر الأحداث التي شـــهدتها في الســـنوات 

الأخيرة».

الباجي قايد السبسي
الرئيس التونسي

إنجاز مغربي جديد

المجلس الرئاسي الليبي يستعد للانتخابات في ظل الجمود السياسي

المغرب يطلق قمرا اصطناعيا لتعزيز قدراته الأمنية والتقنية
[ المغرب ثالث دولة أفريقية تملك قمرا اصطناعيا  [ الرباط تعزز موقعها الجيوسياسي في منطقة شمال أفريقيا

حقــــــق المغرب إنجــــــازا لافتا من خلال إطلاق قمر اصطناعي ســــــيمكن البلاد من التحكم 
بمجموعة من المعطيات المتعلقة بالدفاع والأمن والتنمية والتكنولوجيا.

الحل السياسي مازال بعيدا

لا بد من مرجعية قانونية 

تحدد ملامح الانتخابات 

التي سيتم إجراؤها

[ السراج يخصص ميزانية لمفوضية الانتخابات  [ ملامح اتفاق دولي على تجاوز مرحلة الحوار وفرض الانتخابات

المغـــرب يســـتعد لإطـــلاق القمـــر 

الاصطناعي «محمد السادس باء}، 

الذي ســـيتم إرســـاله إلـــى الفضاء 

مطلع السنة المقبلة

◄

عيسى عبدالقيوم:



} بكيــن - تؤكد تصريحات الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب المتناقضـــة حـــول البرنامج 
النـــووي لكوريا الشـــمالية والتداعيـــات التي 
يمكن أن تخلفها بسبب استفزازاتها العسكرية، 
فـــي غياب اســـتراتيجية واضحـــة للتعامل مع 

طموحات بيونغ يانغ.
ويسعى ترامب خلال زيارته الأولى للصين 
التي بـــدأت الأربعاء، في محطة قد تكون الأكثر 
أهمية في جولته الآســـيوية إلى تشكيل جبهة 
موحدة في وجـــه نظام كوريا الشـــمالية الذي 

وصفه بـ“الدكتاتوري“.
ويقول مراقبون إن مهادنة كوريا الشمالية 
تـــارة ومهاجمتها تارة أخرى تعكســـان ارتباك 
واشنطن حول اختيار الطريقة المثالية وكيفية 
اســـتمالة بكين حليفة بيونغ يانغ في صفها من 

أجل حل الأزمة سلميا.
وأشـــاد ترامـــب بشـــكل كبيـــر بالرئيـــس 
الصينـــي شـــي جين بينـــغ قبيـــل وصوله إلى 
بكين، فيما استغل خطابا ألقاه في سيول لحث 
الصين على بذل المزيد من الجهود لكبح جماح 

حليفتها المعزولة.
ويـــرى البيت الأبيـــض في بكيـــن مفتاحا 
لضبـــط ســـلوك كوريا الشـــمالية التـــي تعتبر 
الصين شـــريانها الحيوي الاقتصادي وتعتمد 

عليها في 90 بالمئة من تجارتها.
وكتـــب ترامـــب علـــى حســـابه فـــي تويتر 
قبل ســـاعات من وصوله لبكيـــن ”أنتظر بفارغ 
الصبر لقاء الرئيس شي الذي حقق للتو نصرا 
سياســـيا عظيما“، في إشـــارة إلى فوزه بولاية 
جديدة مدتها خمس ســـنوات على رأس الحزب 

الشيوعي الصيني الحاكم.
ورأى محللـــون سياســـيون في اســـتخدام 
ترامـــب لمصطلح ”نصر سياســـي“ في حديثه، 

قبـــل  الصينـــي  الرئيـــس  لإرضـــاء  محاولـــة 
المحادثات بشـــأن كوريا الشمالية وغيرها من 
الملفات التي تهم البلديـــن ومن بينها المجال 

الاقتصادي.
وقال جـــان بيير كابيســـتان المختص في 
سياسات الصين بجامعة هونغ كونغ بابتسيت 
يونيفرســـتي معلقا على كلام ترامب إنه ”يبالغ 
بالمديح لوضع شـــي في مـــزاج جيد تحضيرا 

للأمور غير الجيدة التي سيخبره إياها“.
وألمح ترامب خلال زيارته لكوريا الجنوبية 
بما ســـيطلبه من بكين قائـــلا ”لا يمكنكم تقديم 
الدعم ولا الموارد لكوريا الشـــمالية ولا القبول 
بذلك“، فيما حث روسيا على تطبيق العقوبات 
الأمميـــة بحق بيونـــغ يانغ وخفـــض العلاقات 

الدبلوماسية.
وفي خطاب أمام برلمـــان كوريا الجنوبية، 
رســـم ترامب صـــورة قاتمـــة عن نظـــام كوريا 

الشـــمالية قائلا ”وســـط ما يشـــبه نظام عبادة 
لدى العسكريين، يكمن اعتقاد واهم بأن مصير 
القائـــد هو الحكـــم كوالد حام لشـــبه الجزيرة 
الكورية المحتلة والشعب الكوري المستعبد“.

وحذر محللون من تبعات تصريحات ترامب 
المعادية لكيم جونع أون ومن تركها لأثر سلبي 
في بيونغ يانغ التي تعد غاية في الحساســـية 

حيال أي انتقادات لقائدها.
وقـــال يانغ مـــو جين مـــن جامعة ســـيول 
للدراســـات الكوريـــة الشـــمالية، إن ”وصـــف 
ترامب لكيم بأنه ديكتاتور قاس قد يكون كافيا 
لاستفزاز كوريا الشمالية حيث تولي المنظومة 

أهمية كبرى لكرامة قائدها“.
وبينمـــا أدان ترامب الســـلطات في بيونغ 
يانـــغ، إلا أنه أظهـــر كذلك انفتاحـــا حيال كيم 
الذي أشـــرف على التطور السريع الذي شهدته 
تكنولوجيـــا الســـلاح في بـــلاده، حيث أجرت 

كوريا الشـــمالية اختبارها النووي الســـادس 
والأقوى في سبتمبر الماضي.

وقال ترامـــب في ما وصفها بأنها رســـالة 
مباشـــرة إلـــى كيـــم ”رغـــم كل الجرائـــم التي 
ارتكبتها بحق الله والإنســـان، سنعرض عليك 
طريقا نحو مســـتقبل أفضل بكثير“، في إشارة 

إلى أن باب الحوار مازال مفتوحا.
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الصينية 
هوا تشـــون ينغ في ندوة صحافية على هامش 
زيـــارة ترامب، أن بلادها متمســـكة بحل قضية 

كوريا الشمالية النووية من خلال الحوار.
الســـابقة  الأميركيـــة  الإدارة  واســـتبعدت 
بقيـــادة بـــاراك أوبامـــا التعامـــل مـــع كوريـــا 
الشـــمالية حتى تقدم التزاما ملموسا بالتخلي 
عن ســـلاحها النووي وكانت تأمل في أن تدفع 
العقوبات الدوليـــة والضغوط الداخلية، بيونغ 

يانغ إلى تغيير سياستها.

} موســكو - كشـــفت روســـيا للمـــرة الأولى 
الأربعـــاء، أنهـــا أطلقـــت 55 قمـــرا اصطناعيا 
عسكريا في الســـنوات الخمس الأخيرة، سعيا 
منهـــا لتشـــديد الرقابـــة على مناطـــق انطلاق 
الغواصات  وتواجـــد  البالســـتية  الصواريـــخ 

الأجنبية، وفق وكالة ”سبوتنيك“ الروسية.
وأكـــد فاليـــري جيراســـيموف رئيس هيئة 
الأركان العامـــة للقـــوات الروســـية أن بـــلاده 
تراقب عبر الأقمـــار الاصطناعية جميع مواقع 
إطلاق الصواريخ البالســـتية الأميركية خاصة 

الصواريخ التي تحملها الغواصات.
وقـــال إن ”الأقمار الاصطناعية العســـكرية 
تـــزود القيـــادات الروســـية بالمعلومات، وهو 
ما يتيـــح رصد انطلاق الصواريخ البالســـتية 

واكتشاف الصواريخ المهاجمة“.
واعتبـــر محللـــون أن إطلاق موســـكو هذا 
الكـــم الكبير مـــن الأقمار الاصطناعية ســـيزيد 
من إشـــعال التوتر مع حلف شـــمال الأطلســـي 
(الناتو) الذي يبحث في كيفية زيادة التمويلات 

الموجهة له من الدول الأعضاء.
ويفاقـــم التوجـــه الروســـي المتنامي قلق 
الكثير من الخبراء العسكريين حول العالم، في 
ظل الحرب الباردة الجديدة التي تشـــكلت بين 
روســـيا والولايات المتحدة منـــذ اندلاع الأزمة 
الأوكرانية ودخول موســـكو كطـــرف في الأزمة 

السورية قبل أكثر من عامين.
وأشـــار جيراســـيموف إلـــى أن أن القوات 
النووية الاستراتيجية الروسية، مزودة بنسبة 
74 بالمئـــة بنماذج التســـليح الحديثـــة، وأنها 
قادرة على إلحاق أضرار، بما في ذلك من يملك 

أنظمة دفاع جوية مضادة للصواريخ.
ويأتـــي الإعلان عن عمليـــات إطلاق الأقمار 
الاصطناعية، فيما أعلن وزير الدفاع ســـيرجي 
شويغو، أن حصة الأسلحة الحديثة من مجمل 
تســـليح القوات الروســـية ارتفعـــت ويجب أن 

تشكل ما لا يقل عن 70 بالمئة بحلول 2020.
قـــد  بوتيـــن  فلاديميـــر  الرئيـــس  وكان 
اتهـــم الناتـــو وأجهـــزة المخابـــرات الأجنبية 
بالاســـتمرار فـــي تهديـــد أمن بـــلاده والتدخل 
في شـــؤونها الداخلية وجرّهـــا إلى مواجهات 

عسكرية وسياسية.
وقال بوتين فـــي كلمة ألقاها خلال اجتماع 
قيـــادات جهـــاز الأمـــن الفيدرالـــي إن ”الناتو 
يواصل محاولات توسعة على مقربة من حدود 
روســـيا في محاولـــة لاســـتفزازها وجرّها إلى 

مواجهات“.
وحذر من اســـتمرار محـــاولات المخابرات 
الأجنبيـــة التجســـس علـــى قدرات بـــلاده في 
مجالات التســـلح والتكنولوجيـــا والتي زادت 

خلال العام الماضي بمقدار ثلاثة أضعاف.
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{حلف الناتو بحاجة إلى قدرات عسكرية جديدة في مجال القوات البحرية الحربية، بما في ذلك أخبار

سفن وغواصات وطائرات للدوريات البحرية}.

ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)

{الولايـــات المتحدة لن تغض الطرف عن انتهاكات النظـــام الإيراني للقانون الدولي، من خلال 

دعمه للعنف والإرهاب في العالم}.

نيكي هالي
سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة
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باختصار

◄ أصدرت محكمة تركية الأربعاء 
حكما يقضي بسجن 5 مشتبهين 

بالانتماء إلى تنظيم داعش المتطرف، 
بينهم سوري، وذلك من أصل 15 

شخصا جرى اعتقالهم مؤخرا في 
محافظة إزمير غرب البلاد.

◄ أقرت المحكمة الدستورية 
بإندونيسيا الأربعاء حكما يقضي 
بالاعتراف بحقوق أتباع الديانات 

الأخرى غير الديانات المعترف بها 
رسميا بالبلاد، وسط تزايد التعصب 

تجاه الأقليات في الدولة.

◄ كشف وزير الداخلية الروسي 
فلاديمير كولوكولتسيف أثناء مجلس 
وزاري الأربعاء، أن الشرطة فككت 10 

خلايا إرهابية خلال أعمال تفتيش 
في أماكن إقامة المهاجرين بموسكو، 

خلال أبريل ومايو الماضيين.

◄ لقي أربعة أشخاص مصرعهم 
الأربعاء، إثر تحطم مروحية شمال 

غربي العاصمة اليابانية طوكيو، في 
حين أعلنت السلطات أن جميع القتلى 

من الذكور دون تقديم تفاصيل عن 
هوياتهم أو أسباب الحادث.

◄ دعا زعيم الحزب الإسلامي 
الأفغاني قلب الدين حكمتيار الأربعاء، 

جميع الأفغان والأحزاب السياسية 
للعمل معا لصالح التنافس الشريف 

في الانتخابات البرلمانية القادمة، 
المزمع إجراؤها في السابع من يوليو 

المقبل.

◄ هدد الرئيس البوليفي إيفو 
موراليس في وقت مبكر الأربعاء، بطرد 
القائم بالأعمال الأميركي من البلاد، إذا 

واصلت واشنطن تقديم الدعم المالي 
للقوى اليمينية في بوليفيا، وفق ما 

ذكرت وسائل إعلام محلية.

حظر النقاب بالأماكن العامة في مقاطعة كيبيك يفجر جدلا واسعا

مناورة أميركية في بكين لكبح طموحات بيونغ يانغ النووية روسيا تستعرض قوتها 

في الرصد العسكري

[ الشكوك تحاصر قدرة ترامب على تشكيل جبهة موحدة مع الصين لحل أزمة كوريا الشمالية
شــــــكك مراقبون في نجاح مناورة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته الأولى 
للصين في وضع أسس استراتيجية لكبح 
طموحات كوريا الشمالية النووية، في ظل 
ــــــى أن الحل الوحيد للأزمة  تأكيد بكين عل

هو الجلوس على الطاولة للتفاوض.

حسابات سياسية مختلفة

} مدريــد - وضعــــت المحكمة الدســــتورية 
الإســــبانية بشكل رسمي الأربعاء، حدا لأحلام 
كتالونيا بالانفصال عن السلطة المركزية في 
مدريــــد بعد أيام قليلة من تعليقها مؤقتا قرار 
برلمان الإقليم نصّ على إعلانه ”دولة مستقلة 

تأخذ شكل الجمهورية“.
وجاء القرار بعد ســــاعات فقط من إخفاق 
الأحــــزاب الانفصالية بالإقليم في الاتفاق على 
تشــــكيل تحالف موحــــد لخــــوض انتخابات 
مبكــــرة في الشــــهر المقبل، مــــا يجعل الأزمة 

برمتها تأخذ منعطفا جديدا.
ويقول متابعون للشــــأن الإسباني إن هذا 
الفشل سيفاقم الصعوبات أمام الأحزاب لحكم 
كتالونيا بعد الانتخابــــات والمضي قدما في 

مسعاها المشترك للاستقلال.
وكان أمــــام الأحــــزاب الكتالونيــــة حتــــى 
منتصــــف ليــــل الثلاثاء لإعــــلان الائتلاف، إلا 
أن قوتيــــن رئيســــيتين شــــكلتا تحالفا لحكم 
الإقليم خــــلال العامين الماضييــــن، لم تفلحا 

في الاتفاق.
ويعتقد البعــــض أن الإخفاق في التوصل 
إلى اتفاق على حملة مشــــتركة ربما يتســــبب 
في صراع على الزعامة في الحركة الانفصالية 
رغم أنه لا يزال بوســــع الأطراف الاتفاق عقب 

الانتخابات.
ووفقا لاســــتطلاعات الرأي، فإن الأحزاب 
الثلاثــــة المؤيدة للاســــتقلال ســــتتحصل في 

الانتخابات القادمة على ما بين 66 و 69 مقعدا 
في البرلمان المؤلف من 135 مقعدا.

خـــروج  مـــع  الأزمـــة  وتيـــرة  وتســـارعت 
الكتالونييـــن في تظاهرات في الإقليم بعد يوم 
من تظاهرة في بروكسل، تنديدا بفرض مدريد 
السيطرة على كتالونيا وملاحقة رئيس الإقليم 

كارليس بوتشيمون وأربعة من مستشاريه.

وقطــــع متظاهرون الطــــرق وعطلوا حركة 
القطارات ضمن إضراب عام نظمته مجموعة 
من اتحــــادات العمــــال الداعمين للاســــتقلال 
من أجــــل المناداة أيضا بحقــــوق العمال في 

الإقليم، في ظل وضع سياسي حرج.
وتــــم تنظيم الإضــــراب بدعــــوة منظمتي 
وحركــــة  الكتالونيــــة  الوطنيــــة  الجمعيــــة 

الأومنيوم الثقافية، اللتين تدعمان اســــتقلال 
الإقليــــم عن إســــبانيا وقد تــــم اعتقال زعيمي 
هاتيــــن المنظمتيــــن فــــي منتصــــف أكتوبــــر 

الماضي بتهمة التمرد.
ولــــم تدعم أكبر نقابــــات العمال في البلاد 
الدعــــوات إلى الإضــــراب في الإنتــــاج، لكنها 

انضمت إلى الاحتجاجات.
وفي بروكســــل، نظم نحو 200 من رؤســــاء 
بلديات كتالونيا المؤيدين للانفصال مظاهرة 

الثلاثاء دعما لحكومة كتالونيا المقالة.
كتبــــت  لافتــــات  المتظاهــــرون  وحمــــل 
عليهــــا عبارات مــــن قبيل ”الحرية للســــجناء 
ورددوا هتافات مثل ”الحرية“  السياســــيين“ 
و“تحيــــا كتالونيا“، ثم قامــــوا جميعا بترديد 

النشيد الوطني لكتالونيا.
وأدخلت الحملــــة الانفصالية في كتالونيا 
إســــبانيا في أسوأ أزمة سياســــية منذ أربعة 
عقود وتســــببت في نزوح شــــركات وأجبرت 
الحكومــــة فــــي مدريد على خفــــض التوقعات 
الاقتصادية، كمــــا فتحت أيضا جروح الحرب 
الأهليــــة التــــي دارت فــــي ثلاثينــــات القــــرن 

الماضي.
وأصــــدر القضــــاء الإســــباني، الأســــبوع 
الماضي مذكرة اعتقال دولية بحق بوتشيمون 
ومستشاريه الأربعة الذين فروا إلى بروكسل، 
حيــــث أفرجــــت الســــلطات البلجيكيــــة عنهم 

بشروط. حرية مشروطة

أزمة كتالونيا تأخذ منعطفا جديدا مع تبدد أحلام الانفصال نهائيا

} كيبيــك (كنــدا) - فجرت مصادقـــة برلمان 
مقاطعة كيبيك الكندية على قانون حظر ارتداء 
النقـــاب فـــي الإدارات والأماكـــن العامة جدلا 
واســـعا في الأوساط السياســـية والجمعيات 

المدافعة عن حقوق المسلمين.
ورفضـــت الأحـــزاب الثلاثـــة المعارضـــة 
لحكومة الليبرالـــي فيليب كويار للقانون هذه 
الخطوة، فـــي حين تقدمت جمعيتـــان للدفاع 
عن الحريات والمســـلمين في كيبيك الثلاثاء، 
بدعـــوى قضائيـــة لوقـــف تنفيـــذ القانون في 

المقاطعة الناطقة بالفرنسية.
وقالـــت الجمعيتـــان في بيان مشـــترك إن 
الحظر ”يمس بشـــكل مباشـــر وشبه حصري 

وجوههـــن“،  يغطيـــن  اللواتـــي  المســـلمات 
متهمين حكومة كيبيك بالسعي لتحقيق مآرب 

سياسية على حساب المسلمات.
وطعنـــت الجمعيتـــان فـــي الدعـــوى التي 
قدمتاها أمـــام المحكمة العليـــا لإقليم كيبيك 
بدســـتورية هـــذا القانون لأنه حســـب رأيهما 
ينال من الحرية الدينية المصانة في الشـــرعة 

الكندية للحقوق والحريات.
وينـــص القانـــون علـــى أن ”أي شـــخص 
يقصد إدارة رســـمية أو يستقل حافلة عمومية 
أو يذهب إلى مدرســـة أو مستشـــفى يجب أن 
يكون وجهه مكشـــوفا بما يكفي للتعرف عليه 
بسهولة، وخاليا من أي قطعة ثياب إضافية“.

واعتبـــر المجلـــس الوطنـــي للمســـلمين 
الكنديين والجمعية الكندية للحريات المدنية 
أن القانون الـــذي أقرّه برلمـــان المقاطعة في 
الشـــهر الماضي ومنـــع بموجبه كل من يطلب 
خدمـــة عامـــة أو يوفّرهـــا من تغطيـــة وجهه، 

مخالفا للدستور.
وكان برلمان المقاطعـــة الكندية كيبيك قد 
أقر قانـــون ”الحياد الدينـــي لمقاطعة كيبيك“ 
الذي يستهدف تحديدا حظر ارتداء النقاب أو 

البرقع في الإدارات والخدمات العامة.
ويســـري القانـــون الجديد علـــى موظفي 
الإدارات الرســـمية ســـواء كانـــت إقليمية أو 
بلديـــة، وحتى المواطنين الذين يقصدون هذه 

الإدارات أو يســـتخدمون خدمات توفرها، مما 
دفع دوني كوديـــر رئيس بلدية مونريال، أكبر 
محافظات المقاطعة، إلى وصف القانون بغير 

المقبول.
وأُقـــر القانـــون مـــن دون تأييـــد الأحزاب 
الثلاثـــة المعارضة لحكومة كويـــار الذي أكد 
أن حكومتـــه ”أعدت عن قصد مشـــروع قانون 

يحترم تشريعات المقاطعة ودستور البلاد“.
وســـبق لدول أوروبية أن حظـــرت كليا أو 
جزئيا ارتداء النقاب في الأماكن العامة، حيث 
كانت فرنســـا أول دولة فـــي الاتحاد الأوروبي 
تقدم على هذه الخطـــوة وذلك بموجب قانون 

دخل حيز التنفيذ في عام 2011.

هوا تشون ينغ:

الصين متمسكة بحل قضية 

كوريا الشمالية النووية من 

خلال الحوار



باباك دهقان بيشه

} النجــف (العــراق) – فـــي أوائل ســـبتمبر 
توجه آية الله محمود الهاشمي الشاهرودي، 
أحد كبار المســـؤولين وكبار رجال الدين في 
إيران، إلى مدينة النجـــف في جنوب العراق. 
كان ضمن حاشـــيته عدد غيـــر قليل من رجال 
الأمـــن والرئيـــس الســـابق للحـــرس الثوري 
الإيراني، أقوى القطاعات العسكرية نفوذا في 

الجمهورية الإسلامية.
قضى الشـــاهرودي (69 عاما) عدة أيام في 
لقاءات مع المســـؤولين ورجـــال الدين وطلبة 
المدارس الدينية في محاولة لاستمالتهم وذلك 
بمكتبه قرب مرقد الإمام علي ذي القبة الذهبية 
والذي يعد من أقـــدس المواقع في العالم عند 
الشيعة. ويقول مســـؤولون عراقيون حاليون 
وســـابقون إن هدفه من هذه الزيارة هو تعزيز 
مكانته لخلافة آية الله علي السيســـتاني (87 
عاما) أعلى المراجع الشـــيعية وأوسع الناس 

نفوذا في العراق.
ورغـــم أن الاهتمـــام ينصب علـــى معركة 
العراق في مواجهة تنظيم الدولة الإســـلامية 
فـــإن مســـتقبل البـــلاد يتوقف بالقدر نفســـه 
علـــى ما يـــدور الآن فـــي النجف. ومـــع تقدم 
السيســـتاني في السن واســـتمرار الشائعات 
عن حالته الصحية، أصبحت مســـألة خلافته 

أكثر إلحاحا.

وتســـاند إيران الشـــاهرودي في مســـعاه 
الـــذي لا يبـــدو أن الطريـــق ســـتكون ســـهلة 
لتحقيقـــه، حيـــث ينظـــر البعض إليـــه بعين 
الارتياب. ولأن السيســـتاني الـــذي باعد بينه 
وبين السياسة الإيرانية لا يريد بعض أتباعه 
أن تخلفـــه شـــخصية مقربـــة من طهـــران. إذ 
يخشى كبار رجال الدين في النجف أن تحاول 
إيران توسيع نفوذها بشكل أخطر في العراق.

ويقـــول أحد الطـــلاب في حـــوزة النجف، 
إنّ ”الصـــراع بيـــن مرجعية النجـــف بزعامة 
السيســـتاني ومرجعيـــة قم بزعامـــة خامنئي 
هو صراع أزلي حول من يكون الزعيم الوحيد 
للشـــيعة مثلما هو الحال مـــع دولة الفاتيكان 
المســـيحية“. ورفضت المصـــادر في النجف 
الحديـــث بشـــكل علنـــي لحساســـية مســـألة 
خلافة السيســـتاني، غير أن مســـؤولا عراقيا 
كبيرا ســـابقا قال لوكالـــة رويترز ”الإيرانيون 
ســـيبذلون قصارى جهدهم… فالمسألة ليست 
دينية فقط بل أصبحت السياســـة جزءا منها. 

وستحدد مصير العراق“.

 المناطق محل النزاع

عمدت إيران إلى توسيع نفوذها في العراق 
من خـــلال مســـاعدة الحكومة التـــي يقودها 
الشـــيعة في بغـــداد على اســـتعادة المناطق 
المتنـــازع عليها من أيدي الأكـــراد. فقد تولى 

الجنرال قاسم سليماني 
قائد الوحدة 

المسؤولة عن 
العمليات 

خارج إيران 
في الحرس 

الثوري 
بنفسه

مهمة إقنـــاع بعض القيادات الكردية بالتخلي 
عـــن مطالبتها بالمـــدن المتنـــازع عليها مثل 

كركوك الغنية بالنفط.
وإذا أمكـــن لإيـــران أن تفـــرض ســـطوتها 
في اختيـــار أكبر رجال المذهب الشـــيعي في 
العراق فســـيصبح بوسعها أن تحكم قبضتها 
على الســـلطة في البلاد لسنوات قادمة. كذلك 
فـــإن وجود رجل دين رفيـــع المقام في النجف 
متعاطـــف مـــع المصالـــح الإيرانية ســـيبدد 
إمكانية وجود منافس للزعيم الإيراني الأعلى 
ئ  آيـــة الله علـــي خامنئي، الذي يريـــد أن يبوِّ
نفسه زعيما للشيعة في مختلف أنحاء العالم.

بعد وفاة آية الله حســـين البروجردي في 
مدينة قم عام 1962، أصبح رمزا وعرف باســـم 
”مرجع التقليد“ بين المســـلمين الشيعة لمدة 
15 عامـــا. وفي ظل غيـــاب خليفة له، انقســـم 
الشـــيعة إلـــى حزبين؛ حـــزب يتبع آيـــة الله 
محســـن الحكيم، المقيم فـــي النجف بالعراق، 
والآخر يتبع رجل دين إيرانيا يحظى بشـــهرة 

تدريجية وهو آية الله الخميني.
ووفقا للكاتــــب موجان مؤمن، كان صعود 
الخميني حدثا ”فريدا مــــن نوعه في التاريخ 
الشيعي. فخطاباته السياسية مكّنته من تقلد 
أعلى درجات التفقه الشــــيعي وأصبح مرجعا 

شيعيا للمسلمين الشيعة آنذاك“.
وانتشرت شعبية الخميني، بعد أن توفي 
البروجــــردي، ولعــــب دورا بارزا فــــي الثورة 
المضــــادة لحكم شــــاه إيران وتقلّــــد منصب 
”ولاية الفقيــــه“، وهي نظريــــة اعتنقها كدليل 
على سلطته الدينية والتي ساعدت في تشكيل 
الجمهوريــــة الإســــلامية الإيرانيــــة بعد ثورة 

.1979
أمــــا آيــــة اللــــه علــــي السيســــتاني وآية 
اللــــه علــــي خامنئي، فهمــــا خليفتــــا الحكيم 
والخمينــــي. وعلــــى الرغم مــــن تعاونهما في 
بعض الحالات، مثل  استبعاد نوري المالكي 
من منصب رئيس الوزراء عام 2014، إلا أنهما 
يعتنقان فلســــفات سياسية مختلفة. كما لعب 
الاثنــــان أدوارا سياســــية مختلفــــة تماما عن 
بعضهــــا البعض. فخامنئي كان زعيما للدولة 
الإيرانية، يهتم بشؤون الدولة ويصدر الأوامر 
للقــــوات المســــلحة الإيرانيــــة. فيمــــا تجنب 
السيستاني المشــــاركة في الحياة السياسية 

بالعراق.
وعلى مدى سنوات ظل السيستاني، الذي 
اختط لنفســــه خطا مســــتقلا عن إيــــران على 
الصعيدين الديني والسياسي، أكبر شخصية 
تتحــــدى خامنئي علــــى زعامة الشــــيعة على 
مســــتوى العالم. وهناك العديــــد من الملفات 
السياســــية والأمنية التــــي ينظر إليها كل من 
السيســــتاني وخامنئــــي برؤيــــة مختلفة عن 
الآخر. ويؤكد الخبراء أنه لم تظهر اختلافات 
بيــــن مرجعية إيرانيــــة ونجفية إلا لأســــباب 

سياسية.
وظهر الخلاف الكبير بعد الثورة الإيرانية، 
حين أعلن آية الله الخميني فكرة ولاية الفقيه 
حكومة على إيــــران، أو حكومة الولي ونائب 
الإمام، لكن النجف لم تســــتجب لذلك. وبقيت 
آنــــذاك في ظــــل المرجع آية الله أبي القاســــم 
الخوئــــي، حتى وفاته عام 1992، محافظة على 
عزل السياسة المباشــــرة عن الدين، واعتبار 
الولاية ولاية حُســــبية وليست سياسية عامة، 

مثلما أعلنها الخميني.
الله  آيــــة  وبعــــد 
آية  جــــاء  الخوئي 
عبدالأعلى  اللــــه 
الســــبزواري ثم 
المرجــــع  جــــاء 
آية  الحالــــي 
علي  الله 

السيستاني. واســــتمر بخط مرجعية النجف 
التقليديــــة، وأهم ما فيها لا دخل لرجال الدين 
فــــي إدارة الدولــــة، بمعنــــى الموافقة ضمنيا 
علــــى الدولة المدنية. لكــــن، بعد 2003، وجدت 
المرجعيــــة فــــي النجف نفســــها مضطرّة إلى 
التدخل في الشــــأن السياســــي. وكانت فتوى 
السيســــتاني التــــي دعــــا فيهــــا أتباعــــه إلى 
حمل الســــلاح في وجه مقاتلي تنظيم الدولة 
الإســــلامية أتبــــاع المذهب الســــني هي التي 
أحبطت زحــــف التنظيم باتجاه بغداد في عام 

.2014
كمــــا اســــتخدم السيســــتاني قراراته في 
التخفيف من حدة العنف الطائفي في العراق. 
وعارض انفصال إقليم كردســــتان العراق بعد 
الاستفتاء على اســــتقلاله في سبتمبر الفارط 
غير أنه حث بغداد على حماية الأكراد بعد أن 
ظهــــرت تقارير عن وقوع انتهاكات بحقهم في 

الشهر الماضي.
ويقول مسؤولون ومراقبون عراقيون إنه 
لــــولا نفوذ السيســــتاني لاندلعت اشــــتباكات 
بين الطوائــــف، بل وبين الفصائل الشــــيعية 
المتنافســــة. وقال المســــؤول العراقي الكبير 
الســــابق ”السيســــتاني ليس مجرد شــــخص 
بائس يجلس في بيــــت. فبإمكانه التحكم في 

الملايين من الناس“.
وتتوقــــع المصــــادر في النجــــف أن يبقى 
السيســــتاني فــــي منصبــــه حتــــى وفاته. ولا 
توجد عمليــــة واضحة لاختيار من يخلفه غير 
أن الشاهرودي ســــيحتاج إلى الحصول على 
تأييد عدد كبير من الشــــيعة العاديين وطلبة 

المدارس الدينية ورجال الدين الآخرين.
وليس الشــــاهرودي بغريــــب على النجف 

فقد ولد في كربلاء لأبوين إيرانيين. 
وانتقــــل إلــــى إيــــران بعــــد قيــــام الثورة 
الإسلامية ورقي إلى مناصب عليا منذ أصبح 

خامنئي المرشد الأعلى عام 1989. 
وتــــرأس الشــــاهرودي القضــــاء الإيراني 
علــــى مدار عشــــر ســــنوات، وهو يــــرأس الآن 
مجمع تشخيص مصلحة النظام الذي يتولى 
تســــوية المنازعــــات بين البرلمــــان ومجلس 
صيانة الدستور وهو هيئة رقابية من الجناح 
المتشــــدد. وفــــي المناســــبات العامــــة يظهر 
الشــــاهرودي في الكثير من الأحيان جالســــا 

بجوار خامنئي.

حشد الدعم

تمثل زيارة الشــــاهرودي للعــــراق مظهرا 
واحدا فقط يتعلق بمدى ســــعي إيران لحشــــد 
التأييــــد له لخلافة السيســــتاني. إذ تشــــارك 
شــــركة مرتبطة بالحرس الثوري في مشــــروع 

تبلغ كلفتــــه 300 مليون دولار لتوســــيع مرقد 
الإمــــام علي ليصبح ثاني أكبــــر موقع مقدس 
عند المســــلمين بعد الحرم المكي في المملكة 

العربية السعودية.
ونقلـــت وكالة رويتـــرز عن علـــي ألفونه، 
الخبيـــر فـــي شـــؤون الحـــرس الثـــوري في 
المجلس الأطلسي، قوله إن ”هذه المشروعات 
تخلق حالة من التبعية لإيران بين مســـتقبلي 
المســـاعدات لأنهـــا تعمـــل على دمـــج البنية 
التحتيـــة العراقية في شـــبكة البنية التحتية 
الإيرانية“. وأضاف ”بل إن مثل هذه الأنشـــطة 
توفـــر غطـــاء لشـــبكات المخابـــرات التابعة 

للجمهورية الإسلامية العاملة في العراق“.
وفي عام 2011، افتتح الشـــاهرودي مكتبا 
فـــي النجف وبدأ يدفع منحـــا لطلبة المدارس 
الدينيـــة. ويقـــول مراقبـــون إن هـــذا يمثـــل 
محاولة من جانب إيران لزيادة نفوذها. وقال 
محلـــل عراقـــي على صلة وثيقـــة برجل الدين 
الشـــيعي طلب عدم نشر اســـمه ”كانت خطوة 

استفزازية“.
وفيمـــا بعد افتتـــح الشـــاهرودي مكتبين 
في بغـــداد وكربلاء، وهو يدفـــع منحا للآلاف 
مـــن الطلبة على حد قول مســـؤولين عراقيين 
ومصـــادر دينية في النجـــف. ويقول مراقبون 
إن رجال الدين يدفعون في الكثير من الأحيان 
منحا للطلبة لكسب تأييدهم وتعزيز مكانتهم 
ولربما يلقون قبـــولا فيصبحون من المراجع 

الدينية.
وصـــرح دبلوماســـي غربي فـــي العراق، 
ذكرت رويترز أنه طلب عدم نشـــر اســـمه لأنه 
ليـــس مخـــولا لســـلطة الحديث إلى وســـائل 
الإعـــلام، أن ”إيـــران تحـــاول بســـط نفوذها 
علـــى عملية اختيـــار خليفة السيســـتاني من 
خلال الطلبة“. والسيســـتاني هو الآن الراعي 
الرئيســـي لطلبة المدارس الدينية الشـــيعية 
وينفق في ســـبيل ذلك الملايين من الدولارات 
في العراق وخارجه. ويشرف ابنه محمد رضا 

على الأعمال المالية والإدارية لمكتبه.
وقـــال مســـؤول عراقـــي كبيـــر مطلع على 
المنـــاورات السياســـية بين رجـــال الدين في 
النجـــف بقولـــه ”تعقب الـــدولارات لمعرفة ما 

ســـيحدث مستقبلا. ومحمد 
رضا السيستاني يتحكم 

في المال كله“. 
ويقـــول 

المراقبـــون إن عمل 
قـــد  رضـــا  محمـــد 
يجعلـــه في وضع 
خلافة  لـــه  يتيـــح 

والده غير أن انتقال 
الدينية  المكانـــة 

من أب إلى ابنه ســـيكون حدثا غير مســـبوق 
في العرف الشـــيعي. وقد استغرق الأمر ستة 
أعوام، (1992-1998) كي يتم تعيين السيستاني 

خليفة لآية الله أبي القاسم الخوئي.

من سيخلف خامنئي أيضا

جاء في مقالة لغاريث سميث، في صحيفة 
”العـــرب ويكلـــي“، أنـــه وفـــي حيـــن أن وفاة 
السيستاني ســـتخلق فراغا عظيما نظرا لعدم 
وجود طريقة واضحة لانتخـــاب خليفة له، إلا 
أنه ســـيتم تعييـــن خليفة لخامنئـــي في إيران 
بعـــد إجراء تصويـــت مجلس خبـــراء القيادة 
الإيرانيـــة، وهي هيئـــة منتخبة تضـــم 88 من 

رجال الدين.
ونقـــل ســـميث عن حيـــدر الخوئـــي، مدير 
قســـم الأبحاث في مركز الدراســـات الشـــيعية 
الأكاديميـــة بلنـــدن وعضـــو الأســـرة النجفية 
الدينيـــة ”إن انتخاب خليفة للسيســـتاني من 
المحتمل أن يســـتغرق لأســـابيع أو لشهور أو 

حتى لسنوات“. 
وأضـــاف الخوئـــي أنـــه و“علـــى عكس ما 
يحـــدث في الكنيســـة الكاثوليكية حيث يلتقي 
الكرادلة في الفاتيكان للإدلاء بأصوات ســـرية 
حتـــى يتم انتخاب البابا القادم، تتســـم عملية 
الانتخـــاب فـــي النجف بالغمـــوض وتتعرض 
للكثيـــر من الضغـــوط من جميـــع الاتجاهات. 
ولكن يوجـــد هناك عدد قليل مـــن رجال الدين 

الذين يمكنهم الترشح لخلافة السيستاني“.
وضيّـــق الخوئـــي دائـــرة انتخـــاب خلفاء 
السيستاني المحتملين وقصرها على: آية الله 
محمد ســـعيد الحكيم وآية الله محمد إسحاق 
الفياض وآية الله بشير حسين النجفي، وكلهم 
مقيمون فـــي النجف. ووصفـــت وكالة رويترز 
المراجـــع الثلاثـــة بأنهـــم طاعنون في الســـن 
وقالت إنه لا يوجد مرشـــح واضح في صدارة 
السباق وفقا لما يقوله المسؤولون العراقيون 
والمصادر الدينية. وقال الشيخ علي النجفي، 
نجل أحد المراجع الكبرى في مدينة النجف ”لا 

يوجد شيء محدد للبت في هذا الأمر“.
خلال زيارة الشاهرودي إلى العراق، وقال 
المســـؤولون العراقيون إن السيستاني رفض 
مقابلته في النجف، 
لكنهم لا يتوقعون 
أن تستسلم 
إيران التي 
تشهد 
بدورها 
صراعا حول 
من سيخلف 

خامنئي.
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في 
العمق

مرجعية النجف تصنع في طهران: الشاهرودي لخلافة السيستاني

طلبة المدارس الدينية في النجف في دائرة الاستقطاب الإيراني

[ خامنئي يحرك حرسه الثوري ويستقطب طلبة الحوزات لفرض مرشحه  [ زعامة إيران للشيعة في العراق: نفوذ ديني وسياسي

{إيـــران تتدخـــل في الشـــأن العراقي بشـــكل لا يصب في مصلحة شـــعبه من خـــلال الدفع نحو 
التخندقات الطائفية}.

أمير الكناني
قيادي في كتلة الأحرار البرلمانية

{إيران لا تكتفي بأن تكون لها حكومة صديقة في بغداد لأن الجانب الديني مهم كثيرا بالنسبة 
إليها}.

ريناد منصور
باحث عراقي في مركز كارنيغي

أثار رفض مراجع النجف اســــــتقبال آية الله محمود هاشــــــمي الشاهرودي، خلال زيارته 
الأخيرة إلى العراق، امتعاض إيران ووكلائها في العراق، الذين فهموا الرســــــالة من وراء 
الرفض، والتي تهدد مخطط إيران من أجل ترشــــــيح الشــــــاهرودي لخلافة المرجع الديني 
الأعلى للشــــــيعة في العراق آية الله علي السيســــــتاني. وكثفت إيران من خطواتها لتثبيت 
الشاهرودي في ظل الغياب الواضح للسيستاني المتقدم في السن، وأيضا في ظل مسعى 
ملحّ للمرشــــــد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي لتوحيد قم والنجف تحت فكرة ولاية 
الفقيه. ويعدّ الشاهرودي الخيار المفضل للمرشد الأعلى آية الله خامنئي، المقلّ بدوره في 
الظهور وســــــط أحاديث عن تدهور صحته منذ أن أجرى عملية بسبب معاناته من سرطان 
البروستات. وتنزل إيران بكل ثقلها المادي والسياسي في العراق من أجل ترسيخ خلافة 
الشــــــاهرودي، فالمسألة ليست دينية فقط بل تتعلق أيضا بالنفوذ السياسي وبضمان بقاء 

تبعية العراق لإيران.

�� خامنئي لا يملك شــــــعبية بين شـــيعة 
العــــــراق لكنـــه ســـيطر عبر الفصائل 

المسلحة والسياسيين الموالين له.

السيســـتاني أكبـــر شـــخصية تتحـــدى 
خامنئي على زعامة الشـــيعة في العراق 

وعلى مستوى الشيعة في العالم.

�� الشـــاهرودي أحـــد أكثـــر المخلصين 
لمنهج ولاية الفقيه تسعى إيران ليكون 

مرجعية النجف بعد السيستاني. 

محمـــد رضا السيســـتاني فـــي وضع 
يتيح له خلافة والده في حدث سيكون 

غير مسبوق في العرف الشيعي.

الإيرانيـــون يريـــدون الســـيطرة علـــى 
مرجعية النجف لمـــا لها من نفوذ روحي 

على الشـــيعة وهو ما يعني مزيدا من 
النفوذ الديني والسياسي

”النجـــف بقولـــه ”تعقب الـــدولارات لمعرفة ما 
ســـيحدث مستقبلا. ومحمد 
رضا السيستاني يتحكم

في المال كله“. 
ويقـــول 

المراقبـــون إن عمل 
قـــد  رضـــا  محمـــد
يجعلـــه في وضع 
خلافة  لـــه  يتيـــح 
أن انتقال والده غير

الدينية  المكانـــة 

خلال زيارة
المســـؤولون 

مقابلته في النجف،
لا يتوقعون لكنهم
أن تستسلم
إيران التي
تشهد
بدورها
صراعا حول
من سيخلف

خامنئي.

م
ي ي ه

الله آيــــة  وبعــــد 
آية جــــاء  الخوئي 
عبدالأعلى اللــــه 
الســــبزواري ثم
المرجــــع جــــاء 
آية الحالــــي 
علي الله 

ر بجو

حشد ال

تمثل
واحدا فق
التأييــــد
شــــركة م

الإيرانيـ
مرجعية
على الش

ى و ي ي ي ع
الجنرال قاسم سليماني 

قائد الوحدة 
المسؤولة عن 

العمليات 
خارج إيران
في الحرس 
الثوري
بنفسه

ي و بي ي و ي و
مثلما أع

ا

العراقيـــون يؤكدون أنـــه لولا نفوذ 
السيســـتاني لاندلعت اشـــتباكات 
بـــين الطوائف، بل وبـــين الفصائل 

الشيعية المتنافسة

◄

ُ
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الرئيس العراقـــي الراحل جلال  } بغــداد – 
الطالباني (12 نوفمبر 1933 – 3 أكتوبر 2017) 
شـــخصية وطنيـــة لهـــا تاريخهـــا النضالي 
القديـــم والمعروف في الوســـط السياســـي 

العراقي. 
نُســـجت حياته السياســـية من تعقيدات 
كثيرة في وســـط متشابك ومشتبك على مدار 
عمره السياســـي الطويل وفي أعقد المناطق 
حساســـية في جغرافيتها وتاريخيتها وهي 

منطقة كردستان.
تاريخـــه  عبـــر  الطالبانـــي،  يظهـــر  لـــم 
السياســـي الطويـــل وفـــي مواقـــف كثيـــرة 
مـــن الخمســـينات من القـــرن الماضي حتى 
ســـقوط النظام عـــام 2003، بصورة البطل أو 
المنقـــذ على حد متابعاتنا له، بل ترسّـــخت 
صورة المقاتل المقـــاوم أكثر من غيرها من 

الصور. 
وغيرهـــا،  الصـــورة،  هـــذه  يســـتحضر 
الصحافـــي والإعلامـــي معد فيـــاض، ضمن 
كتاب صدر، بعد أيام من وفاة الطالباني، عن 
دار سطور البغدادية بعنوان ”مذكرات جلال 
الطالبانـــي.. ســـنوات النار والثلـــج“؛ وهو 
عنوان إشكالي إلى حد ما يقع بين المذكرات 

والذكريات والتحرير الصحافي.

التقـــى فياض بجـــلال الطالباني وتمكّن 
عبر ســـنتين من أن يستجمع صورة الرئيس 
والمقاتـــل والسياســـي المخضـــرم بلقاءات 
صوتية مباشـــرة فيها قدر كبير من العفوية 
مثلما فيها قدر أكبر من التشـــخيصات التي 

قد لا يعرفها الكثيرون. 
الطالبانـــي انطلاقـــا من  وأعـــدّ ســـيرة 
مجموعـــة لقـــاءات مباشـــرة مـــع الراحـــل 
توزعت بين الســـليمانية وبغداد حينما كان 
الطالباني رئيســـا لجمهوريـــة العراق، وهو 
أول رئيس كردي يصل إلى هذا المنصب منذ 

تأسيس الدولة العراقية الحديثة.
و“الثلج“  وشاء الكاتب أن يجمع ”النار“ 
تحت ســـقف عنوان واحد وربما له ما يبرره 
على مستوى الكتاب وما ورد فيه من (ذكريات 
منتخبة) حينما عالج حيـــاة الطالباني منذ 
الطفولة حتى رئاسته للعراق، قاطعا شوطا 
طويـــلا من ثلاثينـــات القـــرن الماضي حتى 
صوتـــي قاله  اليـــوم في سِـــفر تســـجيلي – 
الرئيس الراحل على مراحل متعاقبة توقفت 

عام 2011 بسبب مرض الطالباني.

يُعـــرف عن الطالباني أنـــه رئيس خفيف 
الظـــل يقول النكتة عن نفســـه بـــل ويؤلفها 
عليه من دون أن يتردد أو يشـــعر بأن النكتة 
تنتقص من هيبته وشخصيته بل تزيده قربا 
من الآخرين وتزيد من شعبيته بين الأوساط 
الاجتماعية. لهذا كان يفضّل أن ينادَى بـ”مام 

جلال“ من دون غيره من الألقاب.
وجـــاءت المذكرات بأســـلوب ”التحاور“ 
بطريقة التســـجيل الصوتي ثم ”صياغتها“، 
كمـــا يؤكد فيـــاض ”إذ أن هنـــاك الكثير من 
الأســـرار والمفاجآت التي باح بها.. وأخرى 
اســـتطعت أن أســـتلّها بصعوبـــة وإلحاح“. 
”بينمـــا أخفـــى بعضـــا منهـــا ولم يـــرد على 
بعض الأســـئلة لأسباب تتعلق بالحفاظ على 
تعهـــدات كان قد قطعهـــا للآخرين“، و“هناك 
أحداث لو رواها لوضعتُ الآخرين في موقف 

محرج“.
وفي جملـــة عَرضية ورد فـــي الكتاب أنّ 
جـــلال الطالباني ”كان هو مَن يصنع أحداثه 
وهـــو مَن يخلق ظرفـــه“. نظن هـــذه الجملة 
صحيحـــة إلى حـــد كبير لو تابعنـــا الحياة 
التفصيليـــة للرئيـــس الراحل منـــذ بواكير 
حياته التي ابتعدت عن الجو الديني المتمثل 
بأسرته واتجهت إلى عالم السياسة الشائك 

والخطر بروح مقاتِلة لا ينقصها الإصرار. 
الطالباني (المولود عام 1933) لا يتنصّل 
من نشـــأته الدينية المبكـــرة وكان مقدّرا له 
كْيَـــة الطالبانية  أن يكـــون (أحد شـــيوخ التَّ
مثلما كان أجداده ووالده إلا أنه سلك طريق 

السياسة منذ وقت مبكر للغاية من عمره).
هـــذا الطريق الطويل الـــذي كان ملغوما 
على مدار الســـنوات وما فيـــه من تقاطعات 
كثيـــرة هيـــأت الطالباني ذهنيـــا وأدبيا أن 
يســـعى بدأب وصبر لأن يتقدم صفوف حزبه 
بالرغم من صغر سنه آنذاك، وأن يحمل على 
ظهره القضية الكرديـــة في المحافل الدولية 
كلما أتيحت الفرصة له في ظروف سياســـية 
كانـــت مهيأة لـــه وبدعم لا ينكـــره على مدار 
التحاور من أن الاتحاد الســـوفييتي السابق 
كانت له الأولوية فـــي مثل ذلك الدعم الكبير 
الذي لم يســـتطع إخفاءه، مثلمـــا كان جمال 
عبدالناصـــر يؤيد بقـــوة التوجهات الكردية 
فـــي ذلـــك الوقت للحصـــول علـــى امتيازات 
اســـتثنائية فـــي حكم ذاتـــي أو فيدرالي هو 

بمثابة الاستحقاق الطبيعي للأكراد.

لكـــن الطالباني وعلى مدار هذه الذكريات 
لـــم يكن ثوريا رومانســـيا حالمـــا كغيره من 
القادة الأكراد، بل كان واقعيا إلى درجة جيدة 
حينما يقرأ الأحداث المحيطة به (الحكومات 
العراقية للأسف كانت تتخيل أننا سننفصل 
عن العراق..) و(العراق وطننا وشعبنا وهذا 
بلدنا..) و(لم نفكر في اســـتقلال كردستان عن 
العـــراق لأن ذلـــك غير ممكن..) و(الاســـتقلال 
عبـــارة عـــن خيـــال، خيـــال جميـــل..) وبهذا 
الوضوح الـــذي قاله بعد 2003 بـــدا الرئيس 
جلال الطالباني أكثـــر وعيا لقضيته الكردية 
وأكثر صلة بالوطنيـــة العراقية رغم ما فيها 

من سيئات كبيرة في الأوضاع الراهنة.

الطالباني وصدام

الجـــرد السياســـي والاجتماعـــي لهـــذه 
الذكريات واســـع ومتشـــعب وقد يكون أكثره 
معروفا في الأدبيات السياســـية، وكنا نبحث 
في الكتاب عما لم نسمعه أو نقرأه أو يتداوله 

الناس من سيرة شخصية لـ“مام جلال“. 
بهذا الصـــدد يروي الطالباني الكثير مما 

لم يكن ســـائدا سياســـيا أو 
اجتماعيا، فالطالباني (ليس 
من الأشخاص الذين يغيّرون 
الحقائـــق..) فطرتـــه على ما 

يبـــدو أكســـبته الكثير من 
وممـــا  والفطنـــة،  الـــذكاء 
قاله فـــي ذكرياته أن صدام 
حســـين أقام حفلا لعرســـه 
هيروخـــان  زوجتـــه  علـــى 
فـــي نـــادي الصيـــد وفـــي 
وأهدى  الأعـــراس  جزيـــرة 
زوجتـــه ســـيارة. وزوجته 
التـــي انتمت إلـــى الأفكار 
مبكرا  الكرديـــة  الثوريـــة 
دور  أيضا  تمـــارس  كانت 

المراسل الحربي. 
موثقـــة  وتكتـــب 

المعـــارك وهـــي التي قالـــت (كنا 
نعيش في حقيبة سفر متحركة).

ويروي الطالباني قصة تأســـيس الحزب 
الديمقراطي الكردســـتاني (1975) الذي سخر 
منه صدام حســـين لكنه في ما بعد اضطر أن 

يتحاور مع قادته. 

هـــذا الكيان الذي دعمته ســـوريا وليبيا 
بالمال والتســـليح، إضافة إلى دعم الاتحاد 
الســـوفييتي الدائـــم بشـــرط أن يظـــل قتالا 
مســـتمرا مـــع الجيـــش العراقـــي. وكان من 
بيـــن الأهداف إســـقاط النظـــام البعثي (كنا 
نحاول باستمرار تغيير النظام حتى سألني 
عزة الدوري مرة بشـــرفك هـــل هناك محاولة 
انقلابية لم تشـــتركوا فيها؟ فأجبته: لا والله 
نحن شـــاركنا في كل المحـــاولات الانقلابية 

ضدكم).
ويكشف الطالباني آخر محاولة انقلابية 
على نظام البعث (كانت قبل ســـقوط النظام 
بفترة قليلة حيـــث كان معنا بعض الضباط 
في الجيش، وكان منهم عبدالكريم الحمداني 
ومعـــه أحد الأخوة من قبلنا بالتنســـيق مع 
قوة عســـكرية كانت موجودة في بغداد، لكن 

المحاولة اكتشفت وأعدم الحمداني).
 كما يروي الكثير من التفاصيل المثيرة 
مع صدام حســـين التـــي كانت تتوخى وقف 
القتال بين الأكراد والجيش العراقي، وكيف 
أنّ صـــدام حـــاول تحييدهـــم أثنـــاء الحرب 
العراقية الإيرانية ليضمن استقرار المنطقة 
الشـــمالية / لكـــن الأخير 
يلتزم  ولـــم  منـــاورا  كان 
بالكثير من تعهداته (وأن 
إحدى أخطر نقاط ضعف 
صدام حسين هو أنه كان 
يفكـــر في كســـب الجيران 
مقابل عـــدم إعطاء الأكراد 

حقوقهم المشروعة).
ويقـــول الطالبانـــي إن 
صدام قـــال بوضوح للوفد 
قضيـــة  بشـــأن   الكـــردي 
كركـــوك ( أنـــا لا أقـــول إن 
كركـــوك ليســـت كردية، ولا 
كركرك  عربيـــة،  إنهـــا  أقول 
ليســـت عربية، لكنها مدينة 
أن  أعـــرف  وأنـــا  عراقيـــة، 
العامـــل  ســـتكون  كركـــوك 

الاقتصادي لانفصالكم..). 
ويضيف لكن صدام حســـين 
(كان يعتبرنـــي رجـــلا خطيـــرا جـــدا فقـــد 
جرت مـــن قبل أجهزتـــه الأمنيـــة محاولات 
كثيـــرة لاغتيالي. وكان كلمـــا صدر عفو عن 
المطلوبين أو الســـجناء يستثنيني من هذا 

العفـــو ويرفق بياناتـــه بجملـــة: إلا العميل 
الخائن جلال الطالباني).

وشـــاءت الأقدار أن يكون بدوره رئيســـا 
للعـــراق مثلمـــا كان صـــدام.  قعندما أصبح 
الحكـــم بالعـــراق بعـــد 2003 علـــى أســـاس 
المحاصصة، كان لا بدّ من أن تكون المناصب 
بين الأكراد على أســـاس المحاصصة أيضا، 
وهنا بـــرز الســـؤال: مَن يكون مناســـباً لها 

مسعود البارزاني أم جلال الطالباني؟ 
غيـــر أن مختلف الأحزاب العراقية  كانت 
تعي جيـــدا أن المنصب مفصّـــل على قياس 
الطالبانـــي، إذا كان لا بـــد أن يكون الرئيس 
كرديـــاً، فلـــه صـــلات وتأثير علـــى الجميع. 
فموقع رئاســـة الجمهورية كانت قوته بقوة 
الطالباني لا بالمركز نفســـه، فمـــن المعلوم 
أن الدســـتور العراقي ســـلّم السلطة الفعلية 
لرئيس الوزراء، وهذا هو الخطأ الذي شعر به 
الجميع عندما تفرد حزب الدعوة الإســـلامية 
به. فما كان الطالباني يختص به بشـــخصه 
لم يستطع خليفته الخروج عن النص المُقيد 

لرئيس الجمهورية وصلاحياته الشكلية.

انشقاقات حزبية

يكشف الطالباني المزيد من الانشقاقات 
فـــي حزب الاتحـــاد الوطني الكردســـتاني لا 
سيما انشقاق نوشـــيروان مصطفى النائب 
السابق للأمين العام للاتحاد وتشكيله حركة 
التغيير التي صار لهـــا حضور واضح على 
الســـاحة الكردية ونواب فـــي البرلمان (هو 
انشـــقاق ســـلمي، لكنه تحول إلى عدائي..) 
ونوشـــيروان ذاته بدأ يتذمر من هذه الحركة 
– كما يـــروي الطالباني- وطلب كوجبة أولى 
عشـــرة ملايين دولار وعقارا في السليمانية 
لتأســـيس معهـــد اســـتراتيجي للدراســـات 
العلمية لكنه (أســـس شـــركة باسمه وأسس 
محطـــة قضائيـــة وأصـــدر جريـــدة.. وراح 

يهاجمنا بفلوسنا).
هذه بعض الذكريات التي حملها الكتاب 
وهي كثيرة ومتجانســـة في سياقاتها التي 
جاء بهـــا الكتاب مرفقة بملحقـــات ولقاءات 
صحافيـــة جرت مـــع الرئيـــس الراحل جلال 
الطالبانـــي، ليصبح الكتاب كلـــه عبارة عن 
ذكريـــات أو اســـتذكارات مـــن دون أن يكون 

مذكرات كتبها بنفسه مام جلال.
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...مذكرات
مذكرات عن جلال الطالباني: من رفع السلاح في الجبال إلى رئاسة العراق

[ كتاب يرصد سنوات الثلج والنار في تاريخ {مام جلال}  [ كان يؤمن أن استقلال كردستان خيال جميل لا يمكن أن يتحول إلى واقع
ــــــخ أكراد  ــــــد من تاري لحظــــــة بالغة التعقي
العراق الذين تخترق صفوفهم انقسامات 
الخطرة  ــــــات  التداعي ويواجهــــــون  حــــــادّة 
ــــــرا حول  ــــــذي جــــــرى مؤخّ للاســــــتفتاء ال
انفصال إقليمهم عن العراق، توفي جلال 
ــــــي. وكان لوفاة ”مام جلال“ (العم  الطالبان
ــــــه كان غائبا  ــــــر كبير، رغم أن جلال) تأثي
لفترة طويلة عن الساحة بعد جلطة دماغية 
ــــــى إثرها إلى  ألمتّ به ســــــنة 2012 نقل عل
ألمانيا للعــــــلاج. ويتطلع كثيرون اليوم إلى 
ــــــي، لكن، صدر  مذكرات جــــــلال الطالبان
ــــــاض نقل فيه  مؤخــــــرا كتاب أعده معد في
الكثير من التفاصيل، على لســــــان جلال 
الطالباني، وسرد تفاصيل أخرى بعضها 
كان شــــــاهدا عليها خلال مناسبات كثيرة 
عاشــــــها وبعضها الآخر رواهــــــا مقربون 
وشــــــخصيات عرفــــــت الطالباني عن قرب 
منها فؤاد معصوم رئيس العراق الحالي، 
ــــــذي لازمه منذ  ابن بلدته (كويســــــنجق) ال
دراسته الابتدائية. وبوفاته ترك الطالباني 
ــــــة والعراقية  فراغا افي الســــــاحة الكردي
عمومــــــاً يصعــــــب أن يمــــــلأه أحــــــد. فمَن 
ــــــب والصحافي  ــــــدري أن ذلك الطال كان ي
ســــــيتبوأ يوماً رئاســــــة جمهورية العراق، 
وفــــــي زمن مضطرب، قضى جزءاً منه في 
خلق النكات على نفســــــه، كي يمنع شيوع 
النكتة واســــــتخدامها ضده، وبالفعل نجح 

في ذلك.

وارد بدر السالم

ا

ي

كاتب عراقي

كنا نحاول باستمرار تغيير النظام 
حتى سألني عزة الدوري مرة بشرفك 

هل هناك محاولة انقلابية لم تشتركوا 
فيها؟ فأجبته: لا والله نحن شاركنا في 

كل المحاولات الانقلابية ضدكم

جلال الطالباني كان هو من يصنع أحداثه ويخلق ظرفه

{الحكومات العراقية للأســـف كانت تتخيل أننا ســـننفصل عن العراق.. هذا بلدنا ولم نفكر في اســـتقلال كردســـتان عن العراق لأن ذلك غير ممكن.. الاســـتقلال عبارة عن 
خيال، خيال جميل}.

يتداوله أو نقرأه أو
لـ“مام جلال“. ة

لطالباني الكثير مما 
ا أو 
يس 
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ى ما 
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صدام 
ســـه 
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وجته 
لأفكار 
بكرا 
دور 

ي قالـــت (كنا 
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} عندما يبلغ القائد الميداني للحشد الشعبي 
في العراق أبومهدي المهندس، مبعوث الأمين 

العام للأمم المتحدة في بغداد يان كوبيش 
وجها لوجه ”لا تصدق أن الحشد سيحل حتى 

لو سمعت ذلك من فم رئيس الحكومة حيدر 
العبادي“، فإن ذلك يعني ببساطة أن الحشد 

خارج أطر القانون وليس ضمن المنظومة 
العسكرية والأمنية الحكومية، وأن ما يقال 
بأن فصائل الحشد تخضع لإشراف القائد 
العام للقوات المسلحة، مجرد دعاية لم تعد 

تنطلي على المراقبين السياسيين والمتابعين 
للشأن العراقي.

وأخطر ما قاله المهندس للمبعوث الأممي 
في اللقاء المثير ”لو تم حل الحشد بقرار 

حكومي فإن دعوته إلى التجمع من جديد لا 
تستغرق غير دقيقة واحدة“، وهذا تحد واضح 

من نائب رئيس هيئة الحشد (عنوان وظيفته 
الحكومية) لرئيس مجلس الوزراء والقائد 

العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، الذي لا 
يترك مناسبة أو مؤتمرا صحافيا، إلا وأعلن 

أنه المسؤول والرئيس الأعلى للحشد، في حين 
أن التصريح الأخير للمهندس يمثل في جانب 
منه، استفزازا للإدارة الأميركية التي وصفته 

بـ“الإرهابي“، كما جاء على لسان المتحدثة 
باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت، وبالتالي 

فإنها قد تطارده وربما تعتقله في العراق، 
الأمر الذي يضع العبادي في موقف ليس 

حرجا فحسب، وإنما خطير في ظل ظروف 
بات فيها الحشد قوة منفلتة غير خاضعة 

حتى لقانونه الذي يحظر عليه القتال خارج 
الحدود، كما هو حاصل اليوم، عندما كشف 
النقاب عن مشاركة أربعة فصائل في القتال 

بمنطقة البوكمال السورية المقابلة لقضاء 
القائم غربي الأنبار، من ضمنها كتائب حزب 

الله العراقي التي يقودها أبومهدي المهندس، 
إضافة إلى ميليشيات العصائب بقيادة قيس 

الخزعلي وسرايا الخراساني برئاسة أبي آلاء 
ولائي وكتائب النجباء بزعامة أكرم الكعبي 
الذي صرح علنا، أن الفصائل العراقية في 

الأراضي السورية لا علاقة للعبادي بها ولا 
تخضع له، وإنما تنسق هناك مع الجيش 

السوري وقوات حزب الله اللبناني.
وأبومهدي المهندس واسمه الحقيقي جمال 

جعفر إبراهيمي، المولود بالبصرة عام 1954، 
من أسرة إيرانية أصولها من مدينة كرمان 

وفدت إلى العراق في عشرينات القرن الماضي 
بعد تعرضها إلى اضطهاد سلطات شاه إيران 

الأسبق أحمد مرزا قاجاري، وإعدام عميدها 
سيد رضا إبراهيمي، وكان زعيم الفرقة 

(الشيخية) الشيعية في إيران، وهي فرقة لا 
تنسجم في مبادئها وأعرافها وطقوسها مع 

العقيدة الإمامية أو الإثني عشرية، وتكاد 
تكون أقرب إلى الزيدية وتحترم أهل السنة 

ولا تطعن في الخلفاء الراشدين وأمهات 
المؤمنين والقادة المسلمين.

وقد غادر جمال إبراهيمي (أبومهدي 
المهندس) هذه الفرقة المعروفة باعتدالها 

الديني وحظر احتراف العمل السياسي على 
أتباعها في عام 1972 واعتنق العقيدة الإثني 
عشرية عندما كان طالبا في إعدادية البصرة 

قبل أن يلتحق بالجامعة التكنولوجية في 
بغداد التي تخرج منها عام 1977 وعاد إلى 
البصرة ليعمل معاون مهندس في منشأة 

الحديد والصلب بالمدينة.
ومن ذكريات أبي مهدي المهندس عن 

سنوات دراسته الجامعية أنه كان لا يحبذ 
التعرف على زميله البغدادي، حيدر العبادي 

الذي يتقدم عليه بصف واحد، لانشغال 
الأخير بالرياضة ولعب كرة القدم، إضافة 

إلى انحداره من أسرة ارستقراطية، حسب 
رأيه، باعتبار أن والد حيدر المرحوم الدكتور 

جواد العبادي كان مديرا لمستشفى الجملة 
العصبية، قبل أن يصبح مفتشا عاما لوزارة 

الصحة في عهد وزيرها القطب البعثي 
الدكتور عزة مصطفى العاني رحمه الله.
وحتى عام 1980 لم يعرف عن جمال 

جعفر إبراهيمي (أبومهدي المهندس) نشاط 
سياسي، ولم تسجل عليه الأجهزة الأمنية في 
بغداد والبصرة، انتماء إلى الأحزاب الشيعية 

المعارضة، ولكن ظهر اسمه كعضو في لجنة 
حزب الدعوة المحلية بالبصرة، عندما تم 

اكتشاف خلية للحزب في منتصف ذلك العام 
واعترف أعضاؤها عليه، مما اضطره إلى 

السفر للكويت بجواز سفر مزور يحمل اسم 
جمال عبدالنبي علي كما قال هو بنفسه في 
مقابلة صحافية أجريت معه عقب انتخابات 

عام 2006 عندما نجح نائبا عن الحلة على 
قائمة الائتلاف الشيعي، وفي المقابلة 

يستعرض بطولاته وتضحياته المزعومة أيام 
النضال السري كما يصفها.

ولعلها من جملة الغرائب في العملية 
السياسية الحالية، أن جمال جعفر إبراهيمي 
(أبومهدي المهندس) لم يؤد اليمين القانونية 

كعضو في مجلس النواب، لأن صيغة 
اليمين تلزمه بقضايا لا يؤمن بها مثل خدمة 

العراق والعمل على وحدة شعبه وأراضيه 
إلخ، ولم يشارك في جلسات البرلمان لأربع 

سنوات كاملة ومع ذلك ظل يتقاضى راتب 
ومخصصات ومكافآت النائب.

ويعترف في المقابلة ذاتها بأنه أعاد 
ارتباطه بحزب الدعوة في الكويت التي 
اشتغل فيها مصلحا للسيارات بمنطقة 

الشويخ الصناعية وتعرف على مهدي أصفي 
الذي أصبح لاحقا زعيما للحزب، إلى أن ورد 
اسمه في محاولة اغتيال أمير الكويت الشيخ 

جابر الأحمد في 25 مايو 1985 واكتشاف دوره 
في مهاجمة السفارتين الأميركية والفرنسية 
في 12 ديسمبر 1983، حيث هرب إلى إيران 

وهناك عمل قائدا لفيلق بدر الذراع العسكرية 
للمجلس الأعلى والتنظيمات الشيعية 

المعارضة للنظام السابق، قبل أن يعود إلى 
العراق عقب الاحتلال.

حيدر العبادي أمامه أزمة سياسية لا شك 
في حدتها وتعقيداتها ونتائجها، فهو إزاء 
حالة شائكة مطلوب منه أميركيا وأوروبيا 

وعربيا، التعامل مع أبي مهدي المهندس 
كإرهابي، في حين أن الأخير يشغل مركزا 
مهما في حكومته، وهذه مسألة ليس من 

السهل على العبادي التعاطي معها بصورة 
اعتيادية كما يتصور الأميركان، خصوصا 
وأن المهندس ملتزم إيرانيا، وتدعمه جميع 

ميليشيات الحشد وتحتضنه عدة أحزاب 
وكتل سياسية ونيابية، والله يستر العراق.

محنة العبادي بين واشنطن وأبي مهدي المهندس

{بعض المناطق التي تمت اســـتعادتها من داعش تعاني من وجود جهات تســـتخدم الترهيب 

لفرض سلطتها على الناس، ونخشى أن يتم استخدام ذلك في الانتخابات}.

سليم الجبوري
رئيس مجلس النواب العراقي

{الولايات المتحدة دعمت حيدر العبادي لأســـباب منها الحرب ضد الإرهاب والاقتصاد العراقي، 

لكن نرى ألا يبقى العبادي ضمن نطاق حزب الدعوة لأنه سيكون ملزما بقراراته}.

أسامة النجيفي
نائب الرئيس العراقي ورئيس ائتلاف متحدون

} في أوروبا والدول المتقدمة تستفز طاقاتك 
الإيجابية، فلا تلتفت إلى لغو وسخافات 

تجاوزها العقل الراشد، ولكن لهذا اللغو في 
”ديار الإسلام“ مكانة كبرى تندلع بسببه 
حروب الكلام، وتشتعل منابر المساجد 

ومنصات الفتوى والفضائيات والقضاء، 
وتفتح أبواب السجون أيضا. صديقي محمد 
الذي كان زميل دراسة منذ نهاية السبعينات 
يعمل طبيبا مرموقا في لندن، مطمئن القلب 
بالإيمان ولا تفوته صلاة، ويلتزم في عمله 
بقانون علماني، إنساني ومهني، يمنعه إلا 

من الإنكار بقلبه إذا رأى سلوكا يتعارض مع 
إيمانه، مثل فحص حالة مكان صاحبها في 
بلادنا الرجم، أو الإعدام رميا من فوق جدار.

في هولندا قابلت مسلمين من مصر 
وتونس والمغرب ولبنان والعراق وفلسطين 

وغيرها. يحمدون الله على النجاة من ضيق 
”ديار الإسلام“ إلى رحابة بلاد عنوانها 

الخيال الطليق، وقد اندمجوا حيث لا ينص 
الدستور على أن للدولة دينا، بعد أن سعوا 

إلى اكتساب الجنسية، وقبلوا شروطها وفقا 
لعقد إنساني صارم يترك فيه الملك للمالك، 

ويكون لكل إنسان ”شأن يغنيه“ عن الفضول 
لمعرفة دين غيره، ناهيك عن ميوله وخصوصا 

الجنسية في بلاد لا تجرّم المثلية، ولا يشعر 
أحد من الأقلية المسلمة بأن في هذا السلوك 
الشخصي غواية جسدية لمسلم، أو تهديدا 

لدينه والنيل من هيبة عقيدته.
ليس في طرح هذه القضية للنقاش شيء 

من التزيّد، والاستعلاء على مشكلات سياسية 
واقتصادية ربما تنتهي بثورة لن تتمتع بروح 
25 يناير 2011، فالحريات لا تتجزأ، وما ترضى 
بتأجيله مرحليا بدعوى أنه هامشي وشخصي 

فإن عليك أن تحتمل تأجيله إلى الأبد. وفي 
العادة تكون المشكلات السياسية والاقتصادية 

ثمرة مرة، بل دامية أحيانا، للقمع وغياب 
الشفافية وتراجع أجهزة الرقابة والمحاسبة. 
وفي الستينات أدت هذه العوامل إلى هزيمة 

يونيو 1967، كما أنهت طبعة مزيّدة غير 
منقحة من هذه العوامل حكم حسني مبارك 
بثورة نجحت القوى المضادة في احتوائها 

وشيطنتها.
حضرت قضية الجسد في ميدان التحرير، 
حين تأكد لقوى اليمين الديني سقوط مبارك. 

لست أدعي حكمة بأثر رجعي، فقد سجلت في 
كتابي ”الثورة الآن“ المنشور عام 2011 مشهدا 

جرى مساء الثلاثاء 8 فبراير، إذ أبت تلك 
الليلة ”إلا أن تمضي من دون حادث عارض، 

سيكون له ما بعده.. فوجئت بمن دفعني 
من ظهري.. كان قد دفع غيري، وحين مددت 
يدي اعتراضا على سلوكه قال لي ”مسيرة 
للأخوات“. رأى ذلك مبررا كافيا. كان رجال 

وشبان بقمصان وجلابيب قصيرة، يتفقون في 
إطلاق لحاهم بأطوال متفاوتة، ويختلفون في 

حلق الشوارب، يشكلون بأذرعهم المتشابكة 
حلقة، تتخذ شكل الدائرة، وحسب طبيعة 

جغرافيا الميدان والزحام تتحول إلى مستطيل 
أو مربع، أو شكل يشبه الأميبا، وفي الوسط 

نساء بجلابيب سود، لا فرق بين امرأة وفتاة، 
إذ تختفي ملامح الوجوه القليلة السافرة بين 

كائنات يلفها السواد. قلت لهذا الأخ ”يعني 
إيه مسيرة للأخوات؟“. رد بدهشة وهو يتحلى 

بالصبر ”يعني مسيرة للأخوات!“. قلت ”إن 
هذا استفزاز يسيء إلى أخواتنا وزميلاتنا، 

ولا أحد يعترضهن في أي مكان، من دون 
الحاجة إلى سياج يحمي المسيرة، وإن البنات 

في ’موقعة الجمل‘ لم يكنّ بحاجة إلى مثل 
هذه الحماية المفتعلة حيث لا يوجد ذئاب“. 

لم يفهم أنني أريد أن أقول له إن هذا السلوك 
نوع من التنطع أو النفاق الاجتماعي، أو 

الاستعراض السياسي قبيل اقتسام غنيمة 
الثورة. لقد أفسدوا علي فرحتي.

من آثار 25 يناير الحسنة أنها وضعتنا 
في مواجهة ما يشبه حقيقة أن الجسد عقدة 

أغلب الأطياف السياسية والدينية، تختلف في 
قضايا كثيرة ولا تتفق إلا على قمعه، سجنا 

وتعذيبا وتعزيرا وحجبا. لم يكن جسد المرأة 
عورة في ميدان التحرير إلا بالمقدار الذي 

يكون فيه جسد الرجل عورة. عشنا لحظة رقيّ 
وتحضر، واكتشفنا أن في الجوهر المصري 
قيمة إنسانية لا تفرق بين جنسين ”بعضهم 

من بعض“، ”النساء شقائق الرجال“. وما 
إن أُزيح مبارك حتى بدأت المزايدة على 

طمس الجسد، في الفضائيات ولجنة دستور 
الإخوان، ضمن تنافس على استبعاد خيار 

الحرية، وانتهى التهاون في بعض الجوانب 
وتأجيل حسمها بمشهد يتعدى مصادرة 

الحريات، إلى تأميم الفضاء العمومي، رغم 
تغييب الإخوان واستئناس سلطة ما بعد 30 

يونيو 2013 بفصائل اليمين الأخرى.
في قضية الحرية لا ينفصل الشخصي 

عن العام، ولك أن تلاحظ الهجوم المنظم 
على واقعة ربما دبرها جهاز أمني بدفع فتى 
أمنجي، لكي يرفع يوم 22 سبتمبر 2017 راية 
قوس قزح في حفل غنائي بالقاهرة، فيتلقى 

النائب العام بلاغا بالواقعة، ويحيله إلى 
نيابة أمن الدولة العليا، وفي 25 سبتمبر 

يلقى القبض على شبان شاركوا في الحفل، 
ويواجهون تهمة ”التحريض على الفسق 

والفجور“، وتأمر النيابة بالكشف عليهم، في 
إجراء استنكرته منظمة العفو الدولية قائلة 

إن ”الكشوف الشرجية الإجبارية بغيضة، 
وتصل إلى حد التعذيب. السلطات المصرية 

سجلها مروع في مجال الكشوف الطبية 
الجائرة التي تصل إلى حد تعذيب المعتقلين 

خلال احتجازهم“.
ويوم 27 سبتمبر، أطلق عبدالفتاح 

العواري، عميد كلية أصول الدين بجامعة 
الأزهر، طاقة غضب من منبر الجمعة في 
الجامع الأزهر. هو وغيره ممن تتاح لهم 

ميكروفونات المساجد ومحاضرات الجامعة 
والبرامج الدينية لم تؤذهم مشاهد دماء وقتل 

بالاشتباه، وموت غامض لسجناء ضحايا 
قوانين غير دستورية، أقصد الإيذاء الذي 

يستوجب استنكارا لفظيا؛ فالدم عند الله أشد 
حرمة من الكعبة. ولكن الشيخ قال إن الأزهر 

سيواجه بكل قوة ويتصدى مع مؤسسات 
الدولة لدعاوى ”الانحراف الجنسي، ومن 

يسعون إلى نشر شذوذهم بين أبناء المجتمع�. 
هي إذن حرب يُستهدف بها عدو وهمي يتم 

اختلاقه، فلم يعلن شخص عن شذوذه، إعلان 
لا دعوة تبشيرية، ولكن خطبة الجمعة هذه 

بعض من خطاب شعبوي يستهوي جمهورا 
محبطا يعاني الكبت المتنوع والغلاء والقهر، 

ويجد في النفاق الأخلاقي تعويضا نفسيا، 
بعد إيهامه بأن الدين هش تهدمه راية، ويهدد 

سلامته سلوك يمارس خفية. وفي الوقت 
ذاته لا توجه تهمة إلى محام ملتاث قال في 

التلفزيون إن المرأة التي ترتدي ”بنطلونا 
مقطّعا اغتصابها واجب قومي، والتحرش بها 

واجب وطني“. تحريض صريح ما كان ليمر 
لولا تمتع قائله بشيء من الحماية.

ويستجيب لهذا العجين برلماني، فيتقدم 
بمشروع قانون لتجريم المثلية، في اتهام 

للمجتمع بالهشاشة والانهيار استجابة لإغراء 
غير موجود. ولا أعرف كيفية التحقق من تهمة 

المثلية، فمن المعروف استحالة إثبات وقوع 
العلاقة التقليدية بأربعة شهود.

لم يكن هذا الحشد ليحتاج إلى جهود 
عباس شومان وكيل الأزهر، إذ شغل وقته 
بمقال في الأهرام (23 أكتوبر 2017) لإثبات 

أن ”الشذوذ الجنسي.. جريمة إرهاب أخلاقي 
لا تقل خطورة في ميزان الشرائع السماوية 

والقوانين الوضعية والأعراف الإنسانية 
والعادات والتقاليد المجتمعية عن جرائم 

الإرهاب الدموي“. وأكد أن ”التدين متجذر 
في نفوس المصريين“، ولو كان كذلك فكيف 

نرتعش من ”مخطط لغزو أخلاقي“ إلى آخر 
مقال لا يختلف عن خطبة إنشائية. ما يحزنني 

أن المشايخ لا يفرقون بين الخطابة المنبرية 
وفن المقال الذي لا يجيدونه، ويصرون عليه 

فيسهمون في زحف التصحر.

دولة الرعب.. الجسد يتحدى هشاشة البرلمان والأزهر

العبادي أمامه أزمة سياسية لا شك 

في حدتها ونتائجها، فهو إزاء حالة 

شائكة مطلوب منه أميركيا وأوروبيا 

وعربيا، التعامل مع أبي مهدي 

المهندس كإرهابي، في حين أن الأخير 

يشغل مركزا مهما في حكومته

ما يقال بأن فصائل الحشد الشعبي 

تخضع لإشراف القائد العام للقوات 

المسلحة العراقية، مجرد دعاية لم تعد 

تنطلي على المراقبين السياسيين 

والمتابعين للشأن العراقي

من آثار 25 يناير الحسنة أنها وضعتنا 

في مواجهة ما يشبه حقيقة أن الجسد 

عقدة أغلب الأطياف السياسية 

والدينية، تختلف في قضايا كثيرة ولا 

تتفق إلا على قمعه، سجنا وتعذيبا 

وتعزيرا وحجبا

هارون محمد
كاتب عراقي

سعد القرش
روائي مصري
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} لقد تضمن نص الخطاب الذي وجهه 
الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة يوم 
أول شهر نوفمبر الحالي بمناسبة الاحتفال 
بذكرى اندلاع حركة التحرر الوطني، عبارة 

ذات أهمية استثنائية لم يحلل الإعلام 
الجزائري، الرسمي أو التابع للقطاع الخاص، 

مضمونها ومقاصدها.
في هذه العبارة قال الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة بأنه ”من الآن فصاعدا.. الوصول 

إلى السلطة لن يكون إلا عن طريق الدستور 
وسيادة الشعب“، ثم أوضح ما يعنيه قائلا 

”لقد ولَى عهد الـمراحل الانتقالية في الجزائر 
التي ضحى عشرات الآلاف من شهداء الواجب 
الوطني من أجل إنقاذ مؤسساتها السياسية، 
وبات الوصول إلى السلطة من الآن فصاعدا 

يتم عبر الـمواعيد الـمنصوص عليها في 
الدستور، ومن خلال سيادة الشعب الذي 
يفوضها عن طريق الانتخاب على أساس 

البرامج الـملموسة التي تعرض عليه“.
ماذا يعني الرئيس الجزائري بقوله ”من 

الآن فصاعدا“؟ ولماذا يتم غض الطرف عن 
خرق الدستور في عهده والذي تم في شكل 
تعديلات مرتجلة له وعلى مقاسه هو وعلى 

مقاس الجماعة المحيطة به في قصر المرادية 
وفي مختلف الأجهزة التي تصنع القرار 

السياسي في أعلى هرم مؤسسات الحكم؟ 
وهل يمكن ألا يخترق الدستور ذاته مجددا 

وبشكل تعسفي في المستقبل القريب بعد أن 
ترسخت ثقافة التلاعب به مرارا وتكرارا؟

يبدو أن الرئيس بوتفليقة يريد أن يوحي 
بأنه يمارس في كلمته نقدا مضمرا، وذلك 

من أجل أن يفهم منه أن من سبقوه إلى حكم 
البلاد لم يلتزموا على مدى سنوات طويلة، 
بتطبيق قوانين الدستور وبمعيار السيادة 

الشعبية، ولكن هذه الظاهرة السلبية قد 
سادت الجزائر منذ الاستقلال مباشرة وكان 
هو جزء من النظام الحاكم الذي مارسها في 

تلك المرحلة أيضا.
إن القضية التي لم يبرزها الرئيس 

الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في خطابه 
الموجه إلى الشعب الجزائري تتمثل جوهريا 
في انعدام الثقافة الديمقراطية التي تحترم 

دستور البلاد ومعيار السيادة الشعبية لدى 
السلطات الجزائرية المتعاقبة على سدة الحكم 

منذ الاستقلال. ولا شك أن هذه المشكلة هي 
العقبة الأساسية التي عانت منها مسيرة 

المجتمع الجزائري، وهي نتاج لفشل النخب 
الحاكمة التقليدية في إنجاز المعمار السياسي 

الحداثي الذي كان ينبغي أن يتأسس على 
الأفكار المكوَنة لنظرية الدولة العصرية التي 
يشترط في تصور معالمها وأركانها ومن ثم 

إنجازها أن يمر بناتها بمرحلة بناء طور 
المجتمع، ثم بمرحلة بناء طور الدولة العادلة.

إن هذا الفشل البنيوي قد أدى ولا يزال 
يؤدي إلى انتشار وباء الثقافة الدكتاتورية، 
وبالتالي إلى غياب أخلاقيات تداول الحكم 

عن طريق الالتزام الصارم بالقوانين المصادق 
عليها شعبيا وبما يحقق معيار ما يدعى في 

البلدان الديمقراطية بالسيادة الشعبية.
إن زعم النظام الجزائري بأنه ”لا جدال 

في أن الديمقراطية التعددية وحرية التعبير 

تشكلان اليوم واقعا ملـموسا“ في الجزائر، 
هو أمر لا يستقيم مع معطيات الواقع حيث 

أن التعددية المسموح بها على مستوى 
العملية السياسية الجزائرية لا تتجاوز 

نطاق تشكيل أحزاب مجهرية أغلبها بإيعاز 
وتمويل من السلطات وأجهزتها المركزية 
والفرعية في الجزائر العميقة، أما حرية 

التعبير التي يروج لها خطاب النظام 
الجزائري فهي مجرد السماح بالكلام خارج 

مدارات الفعل التغييري.
في هذا السياق ينبغي تسجيل ملاحظة 

تكشف عن وجود مخطط مضمر للتلاعب 
بالسيادة الشعبية والدستور معا في 

المستقبل، أي في الفترة التي يتم فيها وضع 
اللمسات الأخيرة لبرنامج النظام الحاكم 

الخاص بالانتخابات الرئاسية القادمة التي 
يفترض أن يكون موعدها عام 2019. فبعد 

مضي أيام قليلة على كلمة الرئيس بوتفليقة 
التي وجهها إلى الشعب الجزائري بمناسبة 

أول نوفمبر، صرح الوزير الأول أحمد 
أويحيى قائلا بأنه لن يترشح لمنصب الرئيس 

إذا ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 
للعهدة الخامسة وذلك في عام 2019، ويبدو 

واضحا هنا أن الوزير الأول أحمد أويحيى لا 
يمارس لعبة الكلمات المتقاطعة، بل هو يؤكد 

بواسطة استخدام لغة الاحتمالات والإشارات 
أن ترشح الرئيس بوتفليقة لمنصب الرئيس 

للمرة الخامسة أمر غير مستبعد فعلا، 
ولا يخرق في رأيه القواعد الدستورية 

والديمقراطية.
وفي هذا الخصوص نجد بعض المحللين 

السياسيين الجزائريين يميلون إلى تأويل 
تصريح أويحيى على أنه بالون اختبار يدخل 

تكتيكيا في إطار محاولة معرفة ردود فعل 
المعارضة والشعب الجزائري، وضمن إطار 
عملية سبر الآراء بشكل غير مباشر وذلك 

لتعبيد الطريق أمام النظام لكي يفعل ما يريد 
بالانتخابات الرئاسية القادمة.

محنة الدستور وسيادة الشعب في الجزائر

في الحصانة السياسية وأثرها في الفساد في تونس

{الحريري شـــارك في تســـوية لتحييد لبنان عن صراعات المنطقة، إلا أن الفريق الآخر لم يلتزم 

بها. الحريري سار إلى نصف الطريق والفريق الآخر ذهب باتجاه معاكس كليا}.
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} ما انفكت ملفات الفساد تشغل ألسنة 
الناس وأقلامهم في تونس، فهو موضوع لا 
تخلو من الحديث عنه صحيفة من الصحف، 

ولا يغيب عن وسيلة من وسائل الإعلام، 
المسموعة والمرئية، على مر أيام الأسبوع.
 ويزداد الحديث عن الموضوع أهمية 

بغلبة الاهتمام به هذا الأسبوع في الصحف 
العالمية سواء بما حدث في المملكة العربية 

السعودية أو بما حدث من تسريبات عما 
يسمّى ”أوراق بردايس� حول حسابات 

”أوفشور“ لعدد كبير من المؤسسات 
الصناعية والاقتصادية العالمية. 

وإذا كان ما حدث في المملكة السعودية 
ذا صلة بتغيرات سياسية طارئة، وما يجري 

من تسريبات عن أوراق بردايس ذا علاقة 
بشركات ومؤسسات خاصة، فإن ما يحدث 
في تونس ذو علاقة بمجالات حيوية منها 
السياسي ومنها الحزبي ومنها القضائي 
ومنها التشريعي البرلماني. ولا شك أنّ كل 

مجال منها يستحق بمفرده مقالا يخصص 
له ، ولكننا سنكتفي في هذا المقال بالتوقف 

عند نموذجين منتميين إلى المجالات 
المذكورة.

النموذج الأول هو الحصانة الحزبية. 
وهي أن يجد السياسي الفاسد حماية من 

حزبه وخاصة إذا كان في الحكم. وقد عرفت 
البلاد نماذج من هذه الحماية منذ فترة حكم 

الترويكا بقيادة حركة النهضة. 
فقد فُتِحت في القضاء ملفات كثيرة 
ضد قادة من الحركة كانت لهم مشاركة 

مباشرة أو غير مباشرة في قضايا فساد 
مالي مثل قضية الهبة الصينية، أو اغتيال 

سياسي مثل قضية اغتيال شكري بلعيد، 
أو اعتداءات أمنية على المواطنين بإيعاز 
من السلطة مثل قضية الرش في محافظة 

سليانة، أو اعتداءات ميليشيوية على مقرات 
مؤسسات وطنية، مثل الاعتداء على الاتحاد 

العام التونسي للشغل.
وهذه القضايا كلها إما لم يَنْتَه النظر 

فيها بعد رغم مرور أكثر من خمس سنوات 
على بعضها، وإما صدرت فيها أحكام لم 

يُدَنْ فيها أي نهضاوي. بل إن من القضايا 
ما تعلق ببعض أعضاء المجلس التأسيسي 

ولم ينظر فيه القضاءُ البتة لأنه اصطدم 
برفض كتلة النائب البرلمانية لرفع الحصانة 

عنه.
وقد تواصلت هذه الحماية الحزبية 

من التتبع بعد الترويكا، إذ واصلت حركة 
النهضة حماية أتباعها ودخل معها حزب 

نداء تونس على الخط وخاصة في القضايا 
التي أثارها إيقاف رجل الأعمال شفيق 

الجراية، فقد تطرقت وسائل الإعلام إلى 

شبهات فساد تعلقت ببعض أعضاء الحزب 
وخاصة من أعضاء الكتلة النيابية في 

مجلس الشعب، لكن الناس لم يروا إلا مَن 
استمع إليه القضاء شاهدا ولم يحصل 
أي إيقاف، وما كان للإيقاف أن يحدث 

في الحقيقة لأن الحصانة البرلمانية التي 
تدعمها الحماية الحزبية تجعل منه أمرا 

صعب التحقّق.
وهذا الذي يحدث عندنا يندرج في 
ما يسمى باللوبيات السياسية، وهي 

مجموعات حزبية ذات تأثير مباشر في 
الحياة السياسية، تتحكم فيها حسب هواها 
وخاصة إذا كانت الأحزاب القوية هي مصدر 

السلطة وليس القانون. 
ولهذه اللوبيات أثرها العميق في 

توجيه السلطة التنفيذية وخاصة برغبتها 
في فرض أناس في مناصب سياسية أو 

إدارية ليسوا أهلا لها، ورفض أناس آخرين 
بالاعتراض على تعيينهم في مناصب هم 

أكفاء لها. وتطول رقابُ هذه اللوبيات أثناء 
التحويرات الوزارية خاصة.

وقد رأينا مثالا حيّا من تدخلها في 
التحوير الوزاري الذي أعلن في شهر 

سبتمبر الماضي.
فقد اطلع الناس على تدخلات حزبي 
النهضة والنداء في التعيينات الوزارية 

وخاصة في تعيين وزير الداخلية الذي كان 
لكل حزب منهما رأيه فيه. 

وقد كان لرئيس الحكومة يوسف الشاهد 
من الشجاعة والجرأة على التخلص- ولو 

إلى حد- من تأثير اللوبيات ما جعله يرفض 
تدخلها وخاصة في تعيين وزير الداخلية، 

وقد أثار ذلك غضب حركة النهضة كما 
يفهم من افتتاحية جريدة تسمى ”الرأي 

العام“ قد قامت مقام جريدة ”الفجر“ التي 
كانت تنطق باسم الإسلام السياسي في 

تونس، فقد ورد في الافتتاحية ليوم 2 
نوفمبر قول مدير الجريدة ”نريد أن نفهم 

لماذا تعمِد حكومة الشاهد إلى تعيينات غير 
توافقية ولا تحظى بالإجماع خاصة من 

قبل الأطراف المشاركة في الحكم خاصة في 
المناصب الحساسة“. 

والتعيينات التوافقية وخاصة في 
المناصب الحساسة تعني أن يُعَينّ في وزارة 

الداخلية من ترضى عنه حركة النهضة، 
وقد كانت تريد الإبقاء على الهادي المجدوب 

الذي يصف نفسَه بالمستقل لكن تبين أنه 
يدور في فلك حركة النهضة، شأنه في ذلك 
شأن وزيري داخلية سابقين هما لطفي بن 
جدو في حكومتي علي العريض والمهدي 

جمعة، ثم محمد الناجم الغرسلي في حكومة 
الحبيب الصيد الأولى، فقد دخلا الحكومة 

باعتبارهما ”مستقلين“، لكن تبينت فيما بعد 
ميولهما النهضاوية.

وأما المجال الثاني فنسميه ”المحسوبية 
السياسية“، والمحسوبية هي إيثار 

السياسي معارفه المقربين وأقاربه في 
النسب العائلي أو في الحزب السياسي أو 
في العقيدة المذهبية بالمنافع المادية خاصة 

على حساب غيره ممن يحق لهم الانتفاع 
بها.

ومن أغرب الحالات التي اطلعنا عليها 
هذا الأسبوع في جريدة ”الشارع المغاربي“ 

حالة شخص اسمه محمد لسعد حميّد قد تم 
إيقافه أخيرا ووضعُه تحت الإقامة الجبرية، 
بإذن مباشر من وزير الداخلية بتهم التحيّل 
والفساد واختلاس أموال طائلة من شركتين 

مصادرتين كان مسؤولا عنهما. 
وهذا الرجل كان محكوما عليه قبل يناير 

من العام 2011 في قضايا فساد وفر إلى 
المغرب، ثم شمله العفو التشريعي العام 

فرجع إلى تونس وجوزي جزاء حسنا بأن 
َ في فترة حكومة حمادي الجبالي في  عُينِّ

سبتمبر 2012 رئيسا مديرا عاما لشركة 
”كروز تورز� المصادَرة قبل أن يُصْدِر وزير 

المالية إلياس الفخفاخ في حكومة علي 
را يقضي  العريض في أبريل 2013 مقرَّ

”بوضع السيد الأسعد حميد على ذمة وزارة 
المالية للاستعانة به كلما دعت الحاجة 

للقيام ببعض الأعمال لدى لجنة التصرف 
في الأموال والممتلكات المصادرة“، وتواصل 
الرضا عنه والإنعام عليه، فعينِّ وكيلا على 
شركة ”المتوسطية لصيد التن“ التي كانت 

على ملك أحد إخوة ليلى بن علي، ثم شملها 
قانون المصادرة.

وقد نبهت أكثر من جهة إلى ما يغلب 
على شركة كروز تورز من فساد في 

التصرف، لكن مظاهر الإنعام على سعادة 
الوكيل قد تواصلت في حكومة المهدي جمعة 

إذ كلفه وزير المالية حكيم بن حمودة في 
شهر مارس 2014 بـمأمورية رفع السيارات 

المصادرة من مأويَينْ لها وتأمينها، ثم 
تواصل الرضا عنه في حكومة الحبيب 

الصيد إذ كلفه وزير المالية سليم شاكر في 
مايو 2015 بنفس المأمورية التي كلف بها في 

حكومة المهدي جمعة، ويبدو أن الفساد قد 
بلغ غايته حتى افتضح أمره فعزل من مهامه 

في أول يونيو 2017 وأحيل على التحقيق 
لوجود شبهات فساد واختلاس وسوء 

تصرف في تسيير شركة المتوسطية لصيد 
التن، ثم ظهرت شبهات الفساد والتحيل 
والاختلاس في تسيير كروز تورز أيضا 
فكان الإذن بإيقافه ووضعه تحت الإقامة 

الجبرية.
وحالة هذا الشخص تثير أسئلة كثيرة 

حول تصرف الحكومات المتعاقبة بعد 
انتخابات العام 2011 وحول صلتها بمعالجة 

ملفات الفساد. 
فهذا شخص ذو سوابق عدلية وذو 
ماض في سوء التصرف، وهو فار من 

العدالة هروبا من المحاسبة، فكيف يوثق 
به وينعم عليه بأن يوكل إليه الإشراف على 

شركتين مصادرتين تريد الدولة استرجاع ما 
تثمرانه من أموال؟ 

وما هي مؤهلاته العلمية أو المهنية في 
التسيير الإداري أو الاقتصادي أو الصناعي 
ل على غيره من الكفاءات الكثيرة  حتى يفضَّ

الموجودة في البلاد؟ 
وكيف يغيب عن ثلاثة وزراء مالية 

”جهابذة“ في أربع حكومات متعاقبة أنه 
شخص ذو سوابق في سوء التصرف، 

وأنه ليس محل ثقة حتى يُسند إليه تسيير 
مؤسستين اقتصاديتين؟ 

ويمكن أن نجد لهذه الحالة التي استمرت 
من سنة 2012 إلى سنة 2017 أكثر من تفسير: 

منها أن حدوثها في فترة الترويكا أمر 
طبيعي جدا لأن حكومتيها قد فتحتا الباب 

واسعا لذوي السوابق العدلية المتمتعين 
بالعفو التشريعي العام، وخاصة من أتباع 

حركة النهضة فشغلوا أعلى المناصب في 
الدولة وفي الإدارة، وليس غريبا أيضا 

أن يكون ذا سنَد قويّ في اللجنة الوطنية 
للتصرف في الأموال والممتلكات المصادرة 
وقد كان أعضاؤها ترويكيين وخاصة من 
حركة النهضة، وهذا السند يسمح له بأن 

يكون حظيا لدى الحركة، ومن مظاهر 
حظوته فيما يبدو الاحتفاظ به في منصبه 
أثناء حكومة المهدي جمعة الذي وصل إلى 

رئاسة الحكومة باختيار من النهضة، ثم 
أثناء حكومة الحبيب الصيد الذي لا يخفى 

نزوله عند رغبات حركة النهضة كما تدل 
على ذلك إقالته لعثمان بطيخ من وزارة 

الشؤون الدينية ومحمد صالح بن عيسى من 
وزارة العدل.

ومهما يكن من أمره فإن حالته دالة على 
الفشل الذريع الذي لقيته اللجنة الوطنية 
للتصرف في ممارسة أعمالها، وهو فشل 
قد بينه بوضوح التقرير الثلاثون لدائرة 

المحاسبات سنة 2017.
والبلاد في أمسّ الحاجة إلى مثل هذه 

الحركات الشجاعة من حكومة يوسف 
الشاهد بإيقاف الفاسدين والتصدي للوبيات 

السياسية الحامية لهم والمفسدة للحياة 
السياسية في البلاد.

القضية التي لم يبرزها الرئيس 

بوتفليقة في خطابه الموجه 

إلى الشعب هي انعدام الثقافة 

الديمقراطية التي تحترم الدستور

ما يحدث عندنا يندرج في ما 

يسمى باللوبيات السياسية، وهي 

مجموعات حزبية ذات تأثير في الحياة 

السياسية، تتحكم فيها حسب هواها 

وخاصة إذا كانت الأحزاب القوية هي 

مصدر السلطة وليس القانون 

أنهى سعد الحريري اللعبة في 

منتصفها ولم ينتظر النهاية. وهو 

موقف سيشكره اللبنانيون عليه في 

مستقبل أيامهم

د. إبراهيم بن مراد
كاتب وجامعي تونسي

أزراج عمر
كاتب جزائري

} نظريا فإن حزب الله سيبحث عن رئيس 
وزراء جديد للبنان حسب مقاساته. أما على 
الصعيد العملي فإن ذلك الشخص لن يكون 

موجودا.
الدولة اللبنانية في جزئها الميليشياوي، 

وهو الجزء التابع لحزب الله ومن خلاله 
لإيران، تنظر اليوم بغضب إلى رئيس الوزراء 

المستقيل سعد الحريري بسبب خطوته 
الجريئة.

الحريري قال من خلال انسحابه مهزوما 
ما عجز عن قوله منتصرا، وهو تعبير مجازي 

عن وصوله إلى سدة الحكم.
غير أن الحريري وهو رجل أعمال أدرك أن 

التسوية التي دخل إلى متاهتها هي عبارة 
عن صفقة خاسرة سيكون ثمنها تسليم لبنان 

كله إلى إيران من بوابة حزب الله. وهو أمر 
لن يغفره له أحد. كما أنه سيجعل منه حارس 

أمانات أعمى.
لقد أنهى سعد الحريري اللعبة في 

منتصفها ولم ينتظر النهاية. وهو موقف 
سيشكره اللبنانيون عليه في مستقبل أيامهم.

لولا ذلك الموقف فإن لبنان كله كان في 
طريقه إلى أن يتحول إلى حسينية. سيمحى 

لبنان التعدد والتنوع والاختلاف.
فمَن رهن وجوده كله في خدمة الولي 

الفقيه وهو التعبير الذي يخفي بين طياته 
خدمة المشروع الإيراني في التوسع والتمدد 

والهيمنة على حساب دول وشعوب المنطقة لا 
يمكنه أن يفكر بحرية لبنان ومواطنيه.

حزب الله ينظر إلى اللبنانيين باعتبارهم 
جزءا من رعية الولي الفقيه.

بدأ بالشيعة الذين عاد بهم الحزب إلى 
عصور الثأر جهلا والقصاص انتقاما، 

ليتوسع فيشمل جزءا من المسيحيين 
بخرافاته، ليحاول بعدها أن يمد نفوذه إلى 

بقية الطوائف.
وإذا ما كان جزء من سنة لبنان قد قاوم 
طوفان حزب الله عن طريق العنف المقابل، 
فقد أثبتت الوقائع أن تلك الطريق لا تقود 

إلى النجاة بعد أن تمكن الحزب المذكور من 
التغلغل في أجهزة الدولة اللبنانية.

لم يكن العنف الوسيلة المثلى للمقاومة، 
لا لشيء إلا لأن حزب الله كان قد تمكن وبدعم 

مباشر وقوي من إيران من قوة مسلحة لا 
يمكن لأي طرف لبناني أن يواجهها بالأدوات 

نفسها.
لم يكن أمام اللبنانيين والحال هذه سوى 

أن يعزلوا حزب الله من خلال عدم التعامل 
معه من جهة كونه الجهة التي يجب التعامل 

معها بحكم الواقع.
كان رفض الواقع الذي صنعه حزب الله 
وسعى إلى فرضه على اللبنانيين هو الحل 
الوحيد. كاد اللبنانيون أن ينجحوا في ذلك 

لولا التسوية الماكرة التي تورط بها الحريري 
حين ارتضى أن يكون رئيس وزراء في بلد 

كان حزب الله في طريقه إلى أن يحكم قبضته 
عليه. اليوم وبعد انسحاب الحريري من 

العملية السياسية يعود لبنان إلى مرحلة ما 
قبل تلك التسوية. الفرق بين الزمنينْ أن حزب 
الله استطاع أن يلتهم جزءا مضافا من الدولة 
اللبنانية وهو الجزء الذي لا يمكن استعادته 

بيسر.
لقد تراجع سعد الحريري عن الخطأ الذي 

ارتكبه يوم قبل التسوية، غير أن ثمن تلك 
التسوية كان قد دُفع إلى حزب الله. لذلك فإن 
حزب الله هو اليوم بسبب تلك التسوية صار 

أقوى وأكثر تمكنا من الدولة اللبنانية.
لذلك فإن حزب الله كان يرجو أن يستمر 

الرجل في انصياعه للخديعة إلى أن يحل زمن 
لن يكون في إمكانه فيه سوى أن يكون نسخة 
من الجنرال ميشال عون الرئيس الذي لا يمثل 

سوى نفسه.
لقد خسر الحريري معركته، غير أنه اختار 

أن يعلن عن خسارته بطريقة تليق بالزعماء 
التاريخيين. فالرجل الذي اعترف بعجزه عن 

مقاومة الضغوط الإيرانية عرف كيف يكاشف 
مواطنيه بأسباب فشل الشراكة الوطنية. تلك 

الأسباب صنعها اللبنانيون بأنفسهم حين 
ارتضوا الخضوع تدريجيا لوهم المقاومة 

الذي أسرهم عاطفيا غير أنه كشف عن صورته 
أخيرا باعتباره قفصا إيرانيا.

لقد فاجأ الحريري مواطنيه بخروجه من 
ذلك القفص، وصار على حزب الله اليوم أن 

يبحث عن شخص يرتضي علانية أن لا يكون 
سوى شبح مقيم في قفص.

الحريري خارج القفص 

الإيراني

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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اقتصاد
{البنك المركزي الأوروبي تلقى استفسارات من 50 مصرفا حتى الآن بشأن نيتها نقل نشاطها 

من بريطانيا بسبب خروجها من الاتحاد الأوروبي}.

دانييل نوي
رئيسة الرقابة على البنوك في البنك المركزي الأوروبي

{نتوقع ارتفاع إيرادات مصر من القطاع الســـياحي إلى نحو سبعة مليارات دولار مع وصول 7.5 

مليون وافد بحلول نهاية العام الحالي}.

عادلة رجب
وكيلة وزير السياحة المصري

محمد حماد

} القاهــرة – انتهـــت وزارة البترول والثروة 
المعدنيـــة المصرية من توصيل الغاز لنحو 580 
ألف وحدة ســـكنية هـــذا العام بعـــد أن كانت 
تستهدف مليون وحدة، وسط شحّ في التمويل 
نتيجة الارتفاع القياسي للدولار أمام الجنيه.

ومع دخول فصل الشـــتاء تتصاعد معاناة 
المواطنين، بســـبب ارتفاع أســـعار أسطوانات 
الغاز والتي تضاعف ســـعرها 4 مرات في عام 
نتيجة إجراءات ترشـــيد الدعـــم التي تنفذها 
الحكومة وفق وصفات صندوق النقد الدولي.

وتقـــول منى محمود، وهي ربـــة منزل من 
محافظة الفيوم إنها كانت تراهن على توصيل 
الغـــاز إلى منزلهـــا، مع اقتـــراب دخول فصل 
الشتاء، حتى لا تعاني ويلات تغيير أسطوانة 
الغاز، جراء زيادة الاستهلاك في فصل الشتاء.
وأوضحـــت لـ”العـــرب“ أن التجار يرفعون 
أسعار الأسطوانات في الشتاء حيث يستغلون 
حاجة الناس الشديدة في ظل عدم وجود بديل 

غيرهم.
وقللت شـــريحة واســـعة من المواطنين من 
الاعتماد على سخانات الكهرباء وبدأت تفضل 
التي تعمل بالغاز الطبيعي بعد ارتفاع أسعار 
الكهربـــاء، وأمـــا الآن فقـــد أصبحت المشـــكلة 

مزدوجة في الكهرباء والغاز أيضا.
ويصل الســـعر الرسمي لأســـطوانة الغاز 
للأغراض المنزلية نحو دولارين، وســـعرها في 
فصل الشـــتاء يرتفع فـــي بعض المناطق إلى 4 
دولارات، بسبب الممارسات الاحتكارية وغياب 

الرقابة على السوق.
وقامـــت وزارة البتـــرول بتوصيـــل الغاز 
لنحـــو 3 ملايين وحدة خلال الســـنوات الأربع 
الماضيـــة، وبـــدأت لأول مرة في مـــد خطوطه 
للمدن الحدودية العـــام الحالي، مثل محافظة 

مرسى مطروح شمال غرب البلاد.

وقال طارق الملا وزيـــر البترول لـ”العرب“ 
إن ”الحكومة تســـتهدف توصيل الغاز للقرى 
فـــي الدلتـــا والصعيـــد لتخفيـــف المعاناة عن 
المواطنين، كأحد وسائل الحماية الاجتماعية“.
وأضـــاف أن ”التوســـع في هـــذه الخطوة 
يحقـــق عائـــدا ماديا وزيـــادة الدعـــم الموجه 
لأســـطوانات الغـــاز بالموازنة العامـــة للدولة 
لتكلفتهـــا المرتفعـــة، حيث تســـتهلك نحو 22 

بالمئة من دعم الطاقة“.
ورصـــدت الحكومة دعمـــا بنحو 68 مليون 
دولار لتوصيـــل الغاز للمنـــازل بموازنة العام 
الحالـــي، وهـــو الرقم نفســـه بموازنـــة العام 

الماضي.
ســـعدالدين رئيـــس جمعية  وقال محمـــد 
إن ”ارتفاع أسعار  مستثمري الغاز، لـ”العرب“ 
خامـــات توصيـــل الغـــاز للمنازل فـــي الفترة 
البالغ  الأخيـــرة، عرقل عمل شـــركات الغـــاز“ 
عددهـــا 38 شـــركة، وتخضع جميعهـــا لمراقبة 

وزارة البترول.
وقـــررت الحكومة تحمـــل زيـــادة الفروق 
الســـعرية التـــي طـــرأت علـــى تعاقداتها مع 
الشـــركات، لكـــن هنـــاك معوقات فنيـــة تعطل 
عمليـــات التنفيذ، منها صعوبة تأمين عمليات 
التوصيـــل في العشـــوائيات، حيـــث تتعرض 

بعض المعدات للسرقات.
وأشـــار إلـــى أن ارتفـــاع توصيـــل الغـــاز 
بمناطق الريف يعد تحديا أمام هذه الشريحة، 
ويصل متوسط التكلفة لنحو 115 دولارا، وهي 
تفوق قدرة هذه الفئة على دفع هذا المبلغ دفعة 

واحدة.
وتســـعى الحكومـــة لتوصيل الغـــاز لأكبر 
شريحة ممكنة في البلاد بهدف تخفيف فاتورة 
دعم واستهلاك السولار والذي تستخدمه هذه 
الفئات ســـواء فـــي التدفئة من خـــلال المواقد 

البدائية أو الطهي.

وأكـــد ســـعدالدين أن الحكومـــة تحـــاول 
الهروب بأي وســـيلة مـــن أســـطوانات الغاز 
التي تســـتحوذ على نحـــو 73 بالمئة من حجم 
اســـتهلاك الغاز، ولكن لم يصل الغاز إلا لنحو 

27 بالمئة من الفئات السكانية.
ويصل متوسط الاستيراد اليومي لمصر من 
الغـــاز نحو 500 مليون قدم مكعب، ولا تتجاوز 
نســـبة تصنيع الغاز المخصص للأسطوانات 
في معامل تكرير الزيت الخام نسبة 30 بالمئة، 
بينما تذهب النســـبة المتبقيـــة لتصنيع الغاز 

الطبيعي.
وأشـــار جمـــال القليوبي، أســـتاذ الطاقة 
والتعديـــن فـــي الجامعة الأميركيـــة بالقاهرة 

لـ”العـــرب“ إلـــى أن التكلفـــة الفعلية لرســـوم 
توصيل الغاز إلى المنازل ســـوف ترتفع من 85 
دولارا إلى نحو 170 دولارا، بعد ارتفاع أسعار 

خامات التوصيل.
وأوضح أن تلك الزيـــادة تتوزع على نحو 
46 دولارا فـــي أســـعار الخامـــات والرســـوم 
المتعلقـــة بتأمين المحابس والتي ســـتصل إلى 
36 دولارا، ليكـــون الإجمالي 82 دولارا، بجانب 

رسوم توصيل بنحو 3 دولارات.
وســـتوقع الحكومة اتفاق تعـــاون مع بنك 
ناصـــر الاجتماعـــي، الـــذي يطلق عليـــه بنك 
الفقراء، لتقسيط أسعار توصيل الغاز للفئات 
غير القادرة على دفع التكلفة دفعة واحدة على 

أقساط تصل لنحو 6 سنوات خوفا من هروب 
المواطنين من توصيل الغاز للمنازل.

ويتوقـــع أن تشـــهد الفترة المقبلـــة تفعيل 
مشـــروع قروض الغاز بالتعاون مع الشـــركة 
الطبيعيـــة  للغـــازات  القابضـــة  المصريـــة 
”إيجـــاس“، دون فوائـــد للشـــريحة الأكثر فقرا 

ومحدودي الدخل.
وأشـــار القليوبـــي إلـــى أن الحكومـــة لم 
تستطع توصيل الغاز للعديد من المنازل خلال 
الفتـــرة الماضية، لصعوبة مد خطوط الغاز من 
الخط الرئيســـي الموجود في منطقة دهشـــور 
التـــي تقع في نطاق محافظـــة الفيوم بجنوب 

غرب البلاد، إلى شرق نهر النيل.

بددت الارتفاعات القياسية لتكاليف مستلزمات توصيل الغاز للمنازل خطط وزارة البترول 
ــــــة الطموحــــــة، ولم تتمكن من تحقيق ســــــوى نحو 58 بالمئة من المســــــتهدف، نتيجة  المصري

صعوبة استيراد المستلزمات اللازمة من الخارج بالعملة الصعبة.

ارتفاع التكاليف يقوض خطط القاهرة لتوصيل الغاز للمنازل

[ الشركات تواجه صعوبات في التعامل مع المناطق العشوائية  [ التجار يحتكرون الأسطوانات ويضاعفون الأسعار دون رقيب

محاولات شاقة لإزالة هذا المشهد من الشوارع المصرية

محمد سعدالدين:

الحكومة تحاول الهروب بأي 

وسيلة من فوضى استخدام 

أسطوانات الغاز

صابر بليدي

} الجزائر – كشـــف أحدث تقرير للبنك الدولي 
حول مناخ الأعمال في دول العالم بأن الجزائر 
تسير عكس التيار الذي من المفترض أن تسلكه 
لإنعاش اقتصادها المنهك بعد اعتمادها لعقود 

على الريع النفطي.
وتقهقـــرت الجزائـــر بعشـــرة مراكـــز عن 
التصنيف الســـابق لتحتل المركـــز 166 عالميا 
بين 190 دولة، فيما حلت رابعة بين دول شمال 

أفريقيـــا بعـــد المغرب وتونس ومصر بســـبب 
سياساتها الاقتصادية الضعيفة.

وتقـــول الحكومة إنها تعكـــف على وضع 
خطة فـــي موازنة 2018 تتضمن اســـتراتيجية 
تنويـــع الاقتصـــاد لتشـــجيع الاســـتثمار عبر 
اعتماد خيـــار التمويل التقليـــدي الذي تنوي 
توظيفـــه في تغطية العجـــز، فضلا عن تفعيل 

صندوق الاستثمارات العمومية.
لكن التصنيف ينافي خطاب رئيس الوزراء 
أحمد أويحيى الذي رســـم صورة متفائلة من 

خلال اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، الذي 
يســـمح للبنك المركزي بطبع كتل نقدية جديدة 
لتغطية العجز في الموازنة، وتوفير الســـيولة 

النقدية لإنجاز استثمارات القطاع العام.
وكان وزيـــر الخارجية عبدالقادر مســـاهل 
قد انتقد أثناء ندوة منتدى رؤساء المؤسسات 
المنعقـــد مؤخـــرا ”تحامل بعض المؤسســـات 
الدوليـــة علـــى الجزائر وتعمّـــد تصنيفها في 

مراتب متدنية“.
وصنّـــف التقريـــر الـــذي يعتمـــد على 11 
مؤشـــرا، الجزائر مع دول الأزمات السياسية 
والأمنيـــة، علـــى غـــرار دول القـــرن الأفريقي 
وليبيا وسوريا وجاءت متخلفة حتى عن دولة 

فلسطين، مما يعكس خطورة الوضع.

ويرى الخبراء أنّ عجز الحكومة عن معالجة 
المشـــكلات المزمنة كالبيروقراطية واستشـــراء 
الفســـاد واصلاح المنظومة المصرفية والمالية 
وعدم فعالية الآليات الضريبية الحالية، صنع 

صورة قاتمة لمناخ الاستثمار في البلاد.
وكان البنـــك الدولي قد وجّه منذ ســـنوات 
إشـــارات للجزائـــر حول ضرورة بـــذل جهود 
إضافيـــة، لإزالة العراقيل أمام تحســـين مناخ 

الاستثمار.
ويقـــول الخبيـــر الاقتصـــادي عبدالرحمن 
عيـــة، بـــأن تصنيـــف الجزائر الجديـــد ليس 
له علاقـــة بتقلـــص مداخيل البلاد مـــن النقد 
الأجنبي، بسبب تهاوي أســـعار النفط، وإنما 
يتعلـــق فقط بمعوقات النمـــو ومناخ الأعمال، 

كي لا يوظف في تأويلات سياسية.
وأوضح أنّ مثل هذه التقارير تمثّل ضربة 
مزدوجة للاقتصاد المحلي، فعلاوة على الأزمة 
الماليـــة التي تتخبط فيها البلاد، تغيب الرؤية 
الاســـتراتيجية لـــدى الحكومـــة للتحـــرر من 

التبعية النفطية.
ورغـــم تلـــك النظـــرة، يعيـــب الخبير على 
الحكومات المتعاقبة عدم استغلالها وبالشكل 
المثالي لمسألة الدبلوماســـية الاقتصادية، إلى 
جانب افتقاد البلاد لبورصة حقيقية واختلال 

التوازن بين السوق المالية ونشاط البنوك.
وقـــال إن ”هـــذه الوضعيـــة أدّت مفعـــولا 
عكسيا على الاســـتثمارات الأجنبية والمحلية، 
مـــا يحتّم علـــى الحكومة مراجعـــة العديد من 
الآليات المتعلقة بالاستثمار التي لم تعد مغرية 

حتى لشركات النفط العالمية“.
وساهم تضارب السياسات الحكومية، في 
اهتزاز صورة مناخ الأعمال في البلاد، لا سيما 
مع فضائح الفســـاد المدوية، التي تحدثت عن 
ضلوع رجال مال وسياســـة فـــي ملفات ثقيلة، 
تم تداولها على نطاق واسع في ”وثائق بنما“ 

و”وثاق برادايس“.

وشـــدّد عيـــة علـــى أن تدهـــور تصنيـــف 
الجزائـــر، يضع الحكومة فـــي وضعية صعبة 
فـــي طريق تحســـين منـــاخ الأعمال ويكشـــف 

نواياها في اللعب على عامل الوقت.
وفيما انتهجت الحكومة الســـابقة بقيادة 
عبدالمالك ســـلال خطة لإيجـــاد بدائل لمداخيل 
النفـــط ودعـــم الصـــادرات المحليـــة، حملـــت 
الحكومـــة الحالية توجها مناقضا يعتمد على 
الاســـتمرار في الاعتماد علـــى النفط والتفكير 
في الاســـتفادة من الغـــاز الصخري، مما يؤكد 

محدودية الخيارات المتاحة.
ويـــرى الخبيـــر المالـــي كمـــال رزيـــق أن 
تفـــوق  للاســـتثمار  اعتمـــادات  تخصيـــص 
المصروفات التشـــغيلية بنحو 20 مليار دولار 
في قانون الموازنة العامة للعام الجديد، يشكل 

تحوّلا لم يتم اعتماده منذ سنوات.
ووفق رزيق، فإنّ ذلك التوجه يسمح بتفعيل 
آليات التنمية المحلية وانعاش الاقتصاد ككل، 
وإن فرض الضريبة على الثروة بإمكانه توفير 

مداخيل كبيرة لخزينة الدولة.
إن  مؤخـــرا  برلمانيـــة  نـــدوة  فـــي  وقـــال 
”الحكومـــات المتعاقبة في الســـنوات الماضية 
التي اعتمـــدت موازنات تركز على المصروفات 
التشـــغيلية تفـــوق الاعتمـــادات المخصصـــة 

للاستثمار، وقعت في خطأ استراتيجي“.
وفسّـــر ذلك بأن موازنة الاســـتثمارات هي 
وحدهـــا الكفيلة برفع معدل النمـــو، وبالتالي 
فإن على الحكومة الاســـتمرار في نفس النهج 
خـــلال الســـنوات القادمة، لكن دون المســـاس 
بكتلة الأجور، التي يتوجّب أن ترتفع تماشـــيا 

مع ارتفاع معدل التضخم.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يســـجل 
النمـــوّ فـــي الجزائـــر هـــذا العـــام 1.5 بالمئة 
متراجعـــا بنحو 2.3 بالمئة عـــن العام الماضي، 
وسط ترجيحات بتدهوره أكثر في العام المقبل 

ليبلغ 0.8 بالمئة في ظل الوضع القائم.

وضع تراجع تصنيف الجزائر على مؤشر سهولة الأعمال 2017 الصادر عن البنك الدولي 
مؤخــــــرا، اســــــتراتيجية الحكومة التي تروّج لها والهادفة إلى اخــــــراج البلاد تدريجيا من 

الأزمة الاقتصادية، على المحك، في ظل الأزمة التي دخلت عامها الرابع.

تدهور تصنيف الجزائر في مؤشر مناخ الأعمال يزيد متاعب الحكومة
[ تقرير البنك العالمي يدحض خطاب التفاؤل للخروج من الأزمة  [ الاعتماد على الريع النفطي يرهن مستقبل الاقتصاد المحلي

توقف اضطراري بانتظار الإصلاحات

عبدالرحمن عية:

حكومات الجزائر لم تستثمر 

الدبلوماسية الاقتصادية 

بالشكل المطلوب

طارق الملا:

توصيل الغاز قريبا لقرى 

الدلتا والصعيد كأحد 

وسائل الحماية الاجتماعية

كمال رزيق:

تخصيص اعتمادات 

للاستثمار تفوق المصروفات 

التشغيلية يعد تحولا
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اقتصاد
{العراق يعتزم الإســـراع في تطويـــر حقول محافظة كركوك النفطيـــة ويأمل في التوصل الى 

اتفاق قريب مع شركة بي.بي لوضع خارطة طريق لتحقيق ذلك الهدف}.

جبار علي حسين لعيبي
وزير النفط العراقي

{ندعم رغبة المغرب في انتقال تدريجي نحو نظام مرن لســـعر الصرف الذي ســـيجعل اقتصاده 

أفضل من ناحية امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على تنافسيته}.

نيكولا بلانشر
رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للمغرب

سرطان البحر يتحول من مشكلة إلى ثروة تدعم صادرات تونس

رياض بوعزة

} تونــس – فتح تكاثر ســـرطان البحر الأزرق 
بشـــكل مفزع بســـواحل تونس خلال الأعوام 
الأخيرة آفاقا واسعة للاستفادة من صادراته، 
حيـــث وضعت الحكومة مخططـــا طويل المدى 
لدعم القطاع من أجل خفض العجز التجاري.

ولـــم يكن الصيـــادون يكترثون بســـرطان 
البحـــر أو كمـــا يطلـــق عليه ســـكان الشـــرق 

الأوسط اسم السلطعون لكونه غير مطلوب في 
الأســـواق المحلية ولعدم توفر الآليات الكافية 
لتصديره، كما أن السلطات لم تفكر بجدية في 

جعله موردا يدر أموالا على خزينة الدولة.
وتحـــول غزو الســـرطان الأزرق ســـواحل 
البلاد الجنوبية في السنوات الثلاث الماضية 
إلـــى ثـــروة على إثـــر انتبـــاه الحكومـــة إلى 
فرص الاســـتثمار فيه وتصديـــره، بعد أن كان 
مصدر إزعاج للصيادين، دفعهم إلى تســـميته 

بـ”داعش“ نظرا للأضرار الكبيرة التي يلحقها 
بشبكات الصيد.

وقدم هذا النوع من الســـرطان من سواحل 
غـــرب أفريقيـــا ولم يكـــن معروفـــا في حوض 
المتوســـط من قبل، وفق خبراء المعهد الوطني 
لعلـــوم وتكنولوجيا البحار فـــي تونس الذين 

قاموا بدراسة الظاهرة لأكثر من عامين.
وفســـر الباحثون في الدراســـة المنشـــورة 
على موقع المعهد الإلكتروني ظهور الســـرطان 
الأزرق فجأة بســـواحل تونس أنه من المحتمل 
أن تكون هجرته طبيعية أو أنه انتقل في شكل 
يرقات مع بواخر النفط أو أنه علق في مراكب 

الصيد القادمة من أعالي البحار.

وقالت مجموعة مـــن الصيادين لـ”العرب“ 
إن أول ظهـــور للســـرطان الأزرق كان في 2014 
فـــي منطقة الزارات بولاية قابس، ثم بدأ يغزو 
ســـواحل منطقة المحرس فـــي ولاية صفاقس 

ليظهر في جزيرة جربة بعد ذلك.
وأشـــاروا إلى أن هذا النوع من السرطان 
سبب لهم متاعب كثيرة في البداية لأنه يقتات 
على أنواع من الأسماك التي يصطادونها كما 
أنه يعلق في شـــباك صيدهـــم وتصعب إزالته 

منها، لكن الأمر اختلف بمرور الوقت.
ولفـــت الصيـــادون إلى أن فكرة تســـويقه 
خامرتهم بعد أن اســـتطاع البعـــض منهم أن 
يجمع كميات كبيرة فـــي وقت وجيز، حتى أن 
بعضهم أكد أنه تمكـــن من جمع قرابة طن من 
السرطان الأزرق كان قد علق في شباك الصيد 

خلال رحلة واحدة.
ووفق بيانات رسمية، فإن صادرات تونس 
من ســـرطان البحر في الأشهر العشرة الأولى 
من العام الجـــاري بلغت نحو 400 طن بعوائد 
بلغـــت 2.7 مليـــون دينار (1.1 مليـــون دولار)، 
بينمـــا صـــدرت نحـــو 42 طنا العـــام الماضي، 
وســـط ترجيحـــات المختصـــين بارتفاعها في 

العام المقبل.
وأكـــد مســـؤولون في القطـــاع أن ذلك كان 
ثمرة انتهاج خطة مدروسة مكنت من التعريف 
بأهميـــة الســـرطان ومـــدى الإقبـــال عليه في 
الأسواق الخارجية خاصة آسيا التي تستهلك 

كميات كبيرة منه سنويا.
وقال عبدالله الرابحي وزير الدولة المكلف 
بالمـــوارد المائيـــة والصيد البحـــري في ندوة 
حول ”واقع وآفاق استغلال وترويج سلطعون 
البحر“ عقدت الأســـبوع الماضـــي، إن ”تونس 
قامت بتصدير ســـلطعون البحر إلى 11 وجهة 

عالمية من بينها إيطاليا وإسبانيا وفيتنام“.
وأوضـــح خـــلال النـــدوة التـــي كانت في 
إطـــار صالـــون الفلاحة الذي عقـــد في تونس 
أن الحكومـــة انطلقت مطلع ســـبتمبر الماضي 

في تنفيذ اســـتراتيجية تشمل حلقات الإنتاج 
والتجميع والنقل والتصدير لســـرطان البحر 
باستثمارات تقدر بنحو 2.75 مليون دينار (1.1 

مليون دولار).
وكشـــفت مصادر تعمل في الصيد البحري 
قبل أيام أنه تم الاستغناء عن الوكيل الأوروبي 
الذي كان يساعد على عملية التصدير لعدد من 
بلدان آسيا، ما يتيح لتونس الاستفادة بشكل 

كامل من عوائد تصدير السلطعون الأزرق.
وتقـــول راقية بالخيريـــة المديـــرة العامة 
للمجمـــع المهني المشـــترك لمنتوجـــات الصيد 
البحري، أحد هياكل وزارة الفلاحة إن التوجه 
المستقبلي يفرض إعادة النظر في الخطة التي 
تقـــوم على محاربة ســـلطعون البحـــر وإعادة 

تبويبه ضمن الثروات البحرية للدولة.
ويفتـــرض أن تقـــوم الحكومـــة بتشـــجيع 
الصياديـــن علـــى اعتمـــاد الصيد بواســـطة 
الأقفـــاص واســـتخدام مراكـــب الصيد بالجر 
ودعم المســـتثمرين المحليين بالمعدات الحديثة 

بما يمكنهم من المنافسة.
ومـــن المتوقـــع أن يدخل خلال الأســـابيع 
القادمة مشـــروع جديد يتعلق بسرطان البحر 
تقـــدر  باســـتثمارات  الإنتـــاج  طـــور  الأزرق، 

بحوالي 7 ملايين دينار (2.8 مليون دولار).
ويشـــمل هذا المشـــروع الأول من نوعه في 
البلاد نقطة تحويل أولى في جربة وثانية في 
قابـــس ليصل الإنتاج إلـــى نقطة التصدير في 

صفاقس.
ويقول كـــريم الهمامـــي المكلـــف بمتابعة 
المشـــروع إن طاقـــة الإنتاج ســـتتراوح ما بين 
5 و20 طنـــا يوميا وســـيكون موجها للتصدير 
بالكامـــل إلـــى آســـيا حيـــث ســـيتم تصنيعه 
وتعليبه من قبل مستثمر من كوريا الجنوبية.

وأشـــار الهمامي، الذي يعمـــل في المجمع 
المهني المشـــترك، إلى أن المشروع الذي يمتلكه 
مستثمر تركي سيوفر 300 فرصة عمل مباشرة 

ونحو 5 آلاف فرصة عمل غير مباشرة.

[ الحكومة ترصد اعتمادات مالية لتنمية وتطوير الصيد والتصدير  [ انطلاق أول مشروع أجنبي باستثمارات تقدر بنحو 2.8 مليون دولار

الاستغلال المستدام للثروات البحرية

تحول ســــــرطان البحر الأزرق فجأة مــــــن خطر على الصيادين التونســــــيين أثناء رحلات 
صيدهم في السنوات القليلة الماضية إلى ثروة تسعى السلطات إلى الاستفادة منها لدعم 

موارد البلاد المالية وتعزيز احتياطاتها النقدية من العملة الصعبة.
عبدالله الرابحي:

الحكومة بدأت في تنفيذ 

استراتيجية متكاملة 

للاستثمار في سرطان البحر

أصـــدرت الحكومة الســـعودية  } الريــاض – 
أمس مزيدا من التطمينات بأن حملة التطهير 
في إطار مكافحة الفســـاد لن تؤثر على أعمال 
الشـــركات بما فيها تلك التـــي لها علاقات مع 
مشـــتبه بهم موقوفـــين، في محاولـــة لطمأنة 

المستثمرين على مناخ الأعمال.
وقـــد نجح ذلك في عودة مؤشـــر البورصة 
الســـعودية إلـــى الارتفاع بعـــد انخفاضه في 
بداية التعاملات مثلما حدث في الأيام الثلاثة 

الماضية.
وأثـــارت الحملة التـــي أدت إلى توقيف 11 
أميرا وعشـــرات الوزراء الحاليين والسابقين 
قلقـــا لـــدى المســـتثمرين الذيـــن يُخشـــى أن 
يســـارعوا إلـــى ســـحب رؤوس الأمـــوال مـــا 
قـــد يـــؤدي إلى إبطـــاء الإصلاحـــات في وقت 
تســـعى فيه الرياض لجذب الاستثمارات التي 
تحتاجها بشـــدة لتنويـــع الاقتصـــاد وتقليل 

اعتماده على النفط.
مصرفية  حســـابات  الســـلطات  وجمـــدت 
للموقوفـــين. وقالت وزارة الإعـــلام عبر ”مركز 
التواصل الدولي“ المخول التواصل مع وسائل 
الإعلام الأجنبيـــة، إن المبالغ التي يتضح أنها 
مرتبطـــة بقضايا فســـاد ســـتتم إعادتها إلى 

الخزينة العامة للدولة.
وصـرحت مؤسسة النقد السعودي (ساما) 
أن تعليـــق الحســـابات المصرفيـــة للموقوفين 
علـــى ذمة قضايا تتعلق بالفســـاد لن تشـــمل 
شـــركاتهم، لافتـــة إلـــى أن التجميـــد يتعلـــق 
بالحسابات الفردية، بدلا من الأعمال التجارية 
للشركات، مشـــيرة إلى اســـتمرار التحويلات 

النقدية القانونية عبر القنوات المصرفية.
وقال محافظ المؤسســـة أحمـــد عبدالكريم 
الخليفي ”إن الإجراء الذي اتخذته المؤسســـة 
كان اســـتجابة لطلب النائـــب العام، وذلك إلى 

حـــين صدور أحكام قضائيـــة نهائية بحقهم“. 
وأكدت المؤسســـة ”لا تزال شركاتهم التجارية 
غير متأثرة، ومن بينهـــا الأعمال المعتادة لكل 

من البنوك والشركات“.
مـــن جانـــب آخـــر، أعلـــن وزيـــر التجارة 
القصبـــي  ماجـــد  الســـعودي  والاســـتثمار 
أن الشـــركات وبضمنهـــا المملوكـــة مـــن قبل 
الشخصيات الموقوفة، ستستفيد من ”الحماية 
الكاملـــة“ بموجـــب القانـــون، وأن التحقيقات 
التي تقوم بها لجنة مكافحة الفســـاد لن تؤثر 

في الأعمال والمشاريع الجارية.
وبين الأشـــخاص الموقوفين الأمير الوليد 
بـــن طـــلال ومالـــك مجموعـــة ”أم.بي.ســـي“ 
التلفزيونيـــة وليـــد آل إبراهيـــم وكذلك قطب 
قطاع البنـــاء بكر بـــن لادن والملياردير صالح 
كامل. وأفادت وسائل إعلام محلية أن توقيفات 

جديدة شملت رجال أعمال معروفين.
وأثارت الحملـــة قلقا من أن تؤدي ملاحقة 
شـــخصيات بارزة في أوســـاط المال والأعمال 
إلى اهتزاز ثقة المســـتثمرين، وهو ما قد يؤثر 
في خطة الأميـــر محمد الاقتصادية الشـــاملة 

التي تسمى ”رؤية 2030“.
وعبـــر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن 
دعمـــه لهذه الإجراءات، وقـــال الاثنين إن لديه 
”ثقـــة كبيـــرة“ بحملـــة مكافحة الفســـاد التي 
أطلقتها السلطات السعودية مؤكدا أن بعضا 
من الموقوفين ”ابتلعوا“ ثروات البلد على مدى 

سنوات.
وقالت المتحدثـــة باســـم وزارة الخارجية 
الأميركيـــة هيـــذر ناورت إن واشـــنطن لم تكن 
لديهـــا معرفة مســـبقة بالحملة على الفســـاد، 
وإنهـــا ”تشـــجع الســـلطات الســـعودية على 
ملاحقة المسؤولين الذين تعتقد أنهم فاسدون 

قضائيا، ونتوقع أن تفعـــل ذلك بطريقة عادلة 
وشفافة“.

تلقـــت  المتحـــدة  الولايـــات  أن  وأضافـــت 
تأكيدات من الحكومة السعودية بأنها ستفعل 
ذلك لكن مسؤولا أميركيا آخر أبلغ الصحافيين 
في وقت لاحق بأنها أخطأت التعبير وأنهم لم 

يتلقوا تأكيدات من هذا القبيل.
وفي السعودية قال مواطنون إنهم يؤيدون 
الإجـــراءات ويـــرون أنها حملة على الســـرقة 
المزمنة للمال العام. وقال حســـين الدوســـري 
المقيم بالرياض ”كان ينبغي محاربة الفســـاد 
منذ أمد بعيد لأن الفساد هو الذي يؤخر تطور 

المجتمع“.
وقـــال المواطن فيصـــل بن علـــي لرويترز 
”إن شـــاء الله كل مـــا حدث هـــو البداية فقط“ 

وأنه يريد أن يرى ”تصحيحا للأخطاء ولعمل 
الـــوزارات وتصحيحـــا لأي ظلـــم يقـــع علـــى 

الناس“.
لكـــن بعض المحللـــين يقولـــون إن الحملة 
قد تعرض ملكية الشـــركات والأصول لمخاطر 
تحولات سياســـية لا يمكن التنبؤ بها، بعد أن 
أكد مصرفيون ومحامون أن البنوك السعودية 
جمـــدت أكثر من 1200 حســـاب مصرفي لأفراد 

وشركات وأن الرقم يواصل الصعود.
وسعى البنك المركزي السعودي إلى طمأنة 
مجتمع الأعمال وقـــال إنه قام، بناء على طلب 
من النائب العام، بتجميد الحسابات المصرفية 
الشخصية للأفراد المشتبه بهم، إلى أن تفصل 
المحاكم في قضاياهم لكن ذلك لا يعلق نشـــاط 

شركاتهم.

وأضاف في بيان أن أنشـــطة الشركات لن 
تتأثـــر وأنه لا توجد أي قيـــود على تحويلات 
الأموال من خلال القنوات المصرفية الشرعية.

وذكـــر بيان منفصل أن ولـــي العهد الأمير 
محمد بن ســـلمان أصدر تعليمات إلى الوزراء 
المعنيين باتخاذ الإجراءات التي تكفل للشركات 
الوطنية والمتعددة الجنســـية، بما في ذلك تلك 
المملوكة كليا أو جزئيا لأفراد قيد التحقيق بأن 

تواصل كافة أنشطتها.
وذكر بيان رسمي صدر بعد اجتماع لمجلس 
الشـــؤون الاقتصاديـــة والتنميـــة أن المجلس 
أشـــار إلى أن ”اســـتمرار عمل تلـــك الكيانات 
يشـــكل دعما للاقتصاد ويحافـــظ على جاذبية 
المناخ الاســـتثماري في السعودية ويسهم في 

إيجاد فرص وظيفية“.

مرة أخرى انتقل مؤشــــــر الأسهم السعودية أمس من الانخفاض إلى إطفاء الخسائر في 
دليل على نجاح الحكومة في طمأنة المســــــتثمرين في وقت دعت فيه واشنطن الرياض إلى 
ضمان العدالة والشفافية. واعتبر متعاملون أن حملة مكافحة الفساد جاءت متأخرة وأن 

البلاد كانت في أمسّ الحاجة إليها.

السعودية تطمئن المستثمرين على عدم تأثر مناخ الأعمال

[ واشنطن تحث الرياض على العدالة والشفافية في محاكمات الفساد  [ الحملة تصدم الأسواق لكن البعض يعتبرها حملة متأخرة

نظرة متفحصة لتداعيات حملة مكافحة الفساد

هيذر ناورت:

نشجع الرياض على ملاحقة 

الفاسدين ونتوقع أن تفعل 

ذلك بطريقة عادلة وشفافة

أحمد عبدالكريم الخليفي:

تجميد الحسابات استجابة 

لطلب النائب العام لحين 

صدور أحكام قضائية نهائية

طن من سرطان البحر 

صدرتها تونس في 10 

أشهر هذا العام مقابل 42 

طنا فقط في مجمل 2016
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} أنقــرة – قبـــل أيـــام قليلـــة أعلنت الرئيســـة 
السّـــابقة للبرلمـــان التركي، والنائبة الســـابقة 
عـــن حزب ”الحركة القوميـــة“ وهو حزب يميني 
قومـــي متطرف، في مركز ناظـــم حكمت الثقافي 
بالعاصمة أنقرة، ووســـط حشود مِن مُناصريها 
س الجمهورية  وعلى خلفيه صورة كبيرة لمؤسِّ
التركيّة وشـــعارات الحزب الوليد، عن تشـــكيل 
حزب جديد باســـم ”الحزب الجيّد“، تحت شعار 

”تركيا ستصبح أفضل“.
هذه الخطوة بدت معها ميرال أكشنر وكأنها 
تريد أن تســـبق التحضير للانتخابات الرئاسية 
المتوقـــع إجراؤهـــا فـــي عـــام 2019، والتي أعدّ 
لها الحـــزب الحاكم جيـــدا بإجـــراء التعديلات 
الدســـتورية في أبريل الماضي لتنتقل تركيا مِن 
طور النّظام البرلماني إلى النظام الرئاسي وفق 

نتائج الاستفتاء.
أكشنر كانت قد تقدّمت بطلب تشكيل الحزب 
إلى وزارة الداخلية التركية، ليكون بذلك الحزب 
الخامـــس في البرلمـــان التركـــي، حيث يحظى 
بخمســـة أعضاء فيه. وفي كلمـــة مطوّلة ألقتها 
أمـــام الحضـــور شـــرحت فيها فلســـفة الحزب، 
ودوافع تأسيســـه. وناقشت أمورا عديدة تتصل 
بالسياســـة الداخليـــة والخارحيـــة، وبقضايـــا 

التعليم وبالاقتصاد وبالصّحة.
 وقالت أكشـــنر ”لـــم يبق أمامنـــا من طريق 
صحيح للخروج من الأزمات إلا نحن، وشـــعبنا 
التركيّ المقدر بــــ80 مليونا. فالطريق الصحيح 

يكمن في تغيير المناخ السياسي”.

 أكشـــنر ليســـت بالوجـــه السياســـيّ غيـــر 
المعروف. بل هي واحدة من أشهر السياسيات 
نشاطا في تركيا الحديثة منذ حقبة التسعينات 
بعد تانســـو تشـــيللر المُلقبة بالمرأة الحديدية، 
بل شغلت العديد من المناصب الرسمية كوزارة 
1999، في عهد  الداخليـــة لمـــدة عاميـــن 1997 – 
الحكومـــة الائتلافيـــة التي شـــكّلها السياســـي 
البارز نجـــم الدين أربكان رئيـــس حزب الرفاة، 
إبّـــان فترة الرئيس التاســـع ســـليمان ديميرل، 
فـــي الحكومـــة الـ54 بعد اســـتقالة محمـــد آير، 
كما ترأســـت البرلمان التركي في فترة ســـابقة، 
بالإضافة إلى أنها كانت عضوا عن حزب الحركة 
القومية ونافســـت دولت بهجلي في الانتخابات 

الأخيرة.

تشيللر الثانية

ولدت في مدينة إزمير عام 1956، وتخرجت 
مـــن جامعة إســـطنبول، من كلية الآداب قســـم 

التاريـــخ، ثـــم أتمّتْ دراســـتها العليا في معهد 
العلـــوم الاجتماعية في قســـم العمارة بجامعة 
مرمـــرة، وبعـــد أن حصلـــت علـــى الدكتـــوراه 
عملت في عدة جامعـــات مختلفة، منها جامعة 
كويجايلي ويلدز التكنولوجية وجامعة مرمرة. 
بدأت أكشـــنر آسانا ممارســـة العمل السياسي 
في التســـعينات من خلال نشـــاطها في أحزاب 
حتْ عن طريق حزب  اليسار، وفي عام 1994 رُشِّ
”الطريـــق القويـــم“ فـــي الانتخابـــات المحليّة 
كرئيس لبلدية كويجايلي لكنها خســـرت. وبعد 
عـــام صارت رئيســـة لجمعية المـــرأة، ودخلت 
الجمعيـــة الوطنيـــة التركيّـــة. وفي عـــام 1995 
انضمت إلى ذلك الـحزب، وصارت نائبة له عن 

كويجايلي في المجلس. 
بعـــد أحـــداث 28 فبرايـــر، أي بعـــد انقلاب 
ل الجيش في  كنعان أيفرن عارضت أكشنر تدخُّ
الحياة السياســـية. وبعد ســـنوات أرسل إليها 
أحد العسكريين رفيعي المستوى رسالة تهديد 
قال فيها ”إذا جئنا ســـنضع هـــذه المرأة على 
الخازوق”. وفي عام 1999 استقالت من الحزب، 
وانضمّتْ إلى الجنـــاح الجديد لحزب الفضيلة 
بقيادة عبدالله غول ورجب طيّب أردوغان، لكن 
بعد أربعة أشـــهر خيب هذا التشـــكيل  آمالها 
لأنـــه حافظ علـــى الخطوط الأساســـية للحزب 

الإسلامي.

الرمادية العنيفة

من وجهة أكشنر فإن حزب العدالة والتنمية 
المنشق عن الفضيلة ما هو إلا امتداد للأحزاب 
الإســـلاميّة السّـــابقة التي كانـــت تُغلق بعد كل 
انقلاب عسكري، لذلك انتقلت إلى حزب الحركة 
القومية، الذي رشحها للانتخابات المحليّة عن 
بلدية إســـطنبول لكنها خسرت إلا أنّها نجحت 
فـــي الانتخابات وصـــارت عضوا عـــن الحزب 
فـــي المجلس. وكانت نائبـــة للمجلس لدورتيْن 

بترشيح وتذكية من الحزب الحاكم.
وبعد مســـيرة طويلة من العمل داخل أروقة 
الحـــزب القومـــي، أعلن خليل أوزتـــورك رئيس 
اللجنة التأديبية المركزية في شـــهر ســـبتمبر 
2016 طردهـــا من الحزب الذي دخل في شـــراكة 

مع الحزب الحاكم.
أُطلـــق عليهـــا اســـم ”آثانا“ وهي بحســـب 
الأســـاطير ”مســـتذئبة تركية أنجبـــت 10 ذكور 
نصفهـــم بشـــر ونصفهـــم ذئـــاب”. والتفســـير 
السياســـي لهذا اللقـــب أن أكشـــنر كانت تقود 
زمـــرة منفصلـــة عن الحـــزب الوطنـــي للحركة 
القوميـــة المتطرفـــة التـــي عانـــى جناحها من 
الشـــباب المعروف باســـم ”الذئـــاب الرمادية“ 
من العنف الفاشـــي منذ عقـــود. وإن كانت هي 
توصف  ل أن توصف بـ”هيلاري كلينتون“  تفضِّ
أيضـــا بأنها قومية عتيدة، ومحاربة سياســـية 
مخضرمة، نالت منها المعارضة وكذلك الحزب 
الحاكـــم والأخيـــر اتهامهـــا بأنّهـــا علـــى صِلَة 
بجماعـــة حركـــة التي يتهمهـــا الرئيس التركي 
بأنهـــا كانت خلف الانقلاب الأخير الفاشـــل، إلا 
أنها لم تهتم بالأمر، واعتبرته ”هراء“ لأنها تعلم 
موقفهـــا جيدا. كما أنها ليســـت مؤيدة للأكراد، 
بل هي متشـــددة ضد الانفصاليين الأكراد، كما 
أنها لا تنتمي للتيار الإســـلامي لكنها ”مســـلمة 
كما تصف نفســـها، ولها صلات مع كبار  تقيّة“ 
حـــزب العدالـــة والتنمية الحاكـــم. وتقول إنها 
”ستســـمح لثلاثة ملايين لاجئ سوري في تركيا 
بالبقـــاء في البلاد”، ولكـــنْ لديها مخاوف ”غير 

محدّدة حيال وجودهم”.
لا تقتصر معارضتها على تدخلات العسكر 
في السياسة، وهو الأمر الذي أعطاها مصداقية 
ة بيـــن الإســـلاميين، بل كان لهـــا موقفها  جـــادَّ

المشهور ضدَّ رئيس حزب الحركة 
جبهة  فقـــادت  بهجلـــي،  القوميـــة 

ضـــده لإقصائـــه عن رئاســـة الحزب 
في انتخابات العام الماضي، ووصفته 

بـــأن ولاءه  للحزب الحاكـــم أكثر من ولائه 
للمعارضة، وبالفعـــل كادت أن تطيح به، إلا 
أنّ الحكومـــة تدخلت ومنعـــت إقامة مؤتمر 

للمنشقين عن الحزب.
وفي أثنـــاء التعديلات الدســـتورية 

الأخيـــرة قـــادت أكشـــنر حملات 
”لا“ ضد التعديلات الدســـتورية 

فـــي مواجهة حملـــة ”نعم“ 
العدالة  حـــزب  رفعها  التي 

فـــي  وخرجـــت  والتنميـــة، 
من  ز  لتعزِّ حاشـــدة  مســـيرات 
”لا”. وبعـــد نتائج الاســـتفتاء 

التـــي ذهبـــت لصالـــح ”نعـــم“ 
مازالـــت أكشـــنر علـــى تويتـــر لا 
تعترف بنتائجهـــا. وتعبيرا عن 
احتجاجهـــا كانـــت ترفـــع دوما 

فـــي  مـــادي“  الرَّ ”الذئـــب  علامـــة 
المســـيرات الجماهيرية، وهي التي 

اســـتخدمتها بعـــد انشـــقاقها عن حزب 
الحركـــة القوميـــة، لكن فـــي الفتـــرة الأخيرة 
استبدلت ذلك برفع كفها المُزيّن بالعلم التركي 

بالحنّة.
لتهديدات  المعارضـــة  لمواقفهـــا  تعرضت 
كثيرة ســـواء من العســـكريين من قبـــل أو من 
الإعـــلام الموالـــي للحكومـــة، فقـــد هاجمتهـــا 
حول حياتها  وسائل الإعلام باتهامات ”داعرة“ 
الخاصّة، كمـــا تلقت تهديدات بالقتل. أكشـــنر 
تعتبـــر محاولات تلطيخ ســـمعتها والتهديدات 
الموجهة إليها حملة مُمنهجة لتخويفها، تقول 
”لقـــد حاولـــوا في أبريـــل 2016 جعلـــي أتراجع 

لكني لم أفعل”.

مستقبل تركيا {الجيد}

بعـــد بـــروز صوتهـــا كمعارضـــة شرســـة 
وصفتهـــا مجلـــة تايـــم فـــي تقرير لهـــا بأنها 
”المـــرأة القوية التي لم تقبـــل أن تدخل الحريم 
السلطاني”، وأشادت بدورها البطولي وحاجة 
تركيا إلى معارض قوي بســـبب ضعف رؤساء 
الأحزاب المتنافســـة وعدم قدرتهـــم على الفوز 
بالانتخابات منذ خمســـة عشـــر عاما، ومن ثمّ 
الضرورة تقتضي وجود معارض قوي، إلا أنها 
خشـــيت عليها من مصير الكردي صلاح الدين 
ديميرتاش، رئيس حزب الشـــعوب الديمقراطي 

اليساري.
شـــعار الحزب شـــمس صفـــراء ذات ثماني 
أشـــعة على خلفية زرقاء، وأصل هذا الشـــعار 
كان قد اســـتخدمه مندريس توريل في عام 2004 
في الدعاية الانتخابية أثناء ترشـــحه عن حزب 
العدالة والتنمية، رئيســـا لبلدية أنطاليا، وبعد 
أن فـــاز في الانتخابـــات وصار رئيســـا لبلدية 
مدينـــة أنطاليـــا، صار يســـتخدم هذا الشـــعار 
”المســـتقبل الجيد“، وقالت أكشـــنر إن شـــعار 
الحزب الجديد سيستخْدِم نفس شعار الشمس 
الذي كان يســـتخدمه توريل ومازال يستخدمه 
على مواقع التواصل الاجتماعي، ولهذا رمزيته 

كما تعتقد.
  لكـــن فـــي الحقيقـــة الشـــعار يكمله اســـم 
الحزب. فكتابة الاســـم بالتركيّة في أول ونهاية 
الكلمة تشـــكل عمودين بارزين، وهو ما يتوازى 
في الدولة العثمانية،  مع شـــعار قيبلة ”قاييه“ 
وبالعمودين والشمس يكتمل الشعار، وهو الأمر 
الذي أثار المراقبين، بأن المعنى الباطني الذي 
يشـــير إليه الشعار، يُوحي بالانحياز إلى قبيلة 

لة  واحـــدة، في حين أن القوميّة التركية مُتشـــكِّ
مـــن قبائل وعناصر مختلفـــة، وهو ما يعني أن 
الأهداف التي أعلنت عنها الزعيمة الجديدة في 
مؤتمر التدشـــين غير مُتحقّقة فعليًا، فإذا كانت 
هي تأخذ علـــى الأحزاب الأخـــرى عنصريتها، 
فإنهـــا لا تقل عنهم عنصريـــة، في إقصاء قطاع 
عريـــض مـــن القوميـــات التركية التـــي تحمل 

الجنسية التركية.
الغريب أنه قبل أن يمرَّ يوم من تدشين الحزب 
الجديد رفع أعضاء جميعة ”عثمان غازي يورك 
دعوى جنائية ضدّ أكشـــنر. وبالمثل  توركمان“ 
خـــرج كاظم دومـــان رئيـــس جميعـــة ”قاييه“ 
بأسكيشهر وقال إننا ”منزعجون من هذا الأمر، 
وغير مرتاحين لاستخدام رمز قاييه”، وأضاف 
”ربما لميرال هانم وجهة نظر سياســـية خاصة 
لاختيار هذا الشـــعار. وســـنفعل كل ما بأيدينا، 
فقـــد تكون هناك أعلام قاييـــه في كل مكان، لكن 

استخدام حزب سياسي له يزعجنا”.

تأسيس سري

التفاصيـــل النهائيـــة للحـــزب أو الهيئـــة 
لة لـــه، ظلـــت ســـريّة حتـــى اللحظات  المشـــكِّ
الأخيرة. وفي اليوم الســـابق لتدشين الحزب، 
تمّت دعوة الأعضاء المؤسّسين لوليمة طعام، 
حيث قالت أكشـــنر في كلمتهـــا أمام أنصارها 
إن هدفهـــا هو تحقيق العـــدل ورفع الظلم كما 
أنها تراهن على الشباب وقد خصّتهم بعبارات 
تحثهم على العمل والإقدام قائلة ”هدفنا جلب 
شـــبابنا للعمل والحق في الحياة والمساواة 
ـــلام والأمن لشعبنا  بين نســـائنا وتحقيق السَّ
المُسْلم والسعادة والصحة لأطفالنا ووحدتنا 
وتضامننا مع أمتنـــا. ونحن ندرك أنّنا بصدد 
طريق صعب وصعب. ونحـــن نؤمن بالقومية 
وكلنـــا ثقة بثمانين مليـــون. نحن أمة عظيمة. 
نحـــن اقتصـــاد عظيم. نحـــن نعمـــل وننتج“. 
واســـتكملت قائلة ”ســـنكون بجانب شـــعبنا 
المظلـــوم، وسنســـلط الضوء على القواســـم 

المشتركة بيننا، وليس على اختلافاتنا“.
 ومـــن الأهداف التي جعلها الحزب الجديد 
منهجـــا له في منظومة العمـــل الحزبي، وضع 
اقتصاد تركيا ضمن أول عشرة اقتصادات في 
العالم. وأن يصل متوســـط الدخل القومي إلى 

14500 مليـــون دولار وأن 
يصل متوسط التعليم إلى 
11 عامـــا، وأن يصل معدل 
والكتابة  بالقـــراءة  الإلمام 
للنســـاء تحت الأربعين عاما 
إلـــى 100 بالمئة خـــلال خمس 
نســـبة  خفض  وكذلـــك  ســـنوات، 
البطالـــة إلى 8 بالمئة بنهاية الخمس 
الســـنوات الأولـــى، وأيضـــا أن يكون 

لتركيا جواز سفر يليق بها.
ـــع في  إضافة إلى التوسُّ
الرقعة الزراعيّة بمعدل 150 
ألف هكتـــار لتكون صالحة 
للزراعـــة، وفـــي الوقت ذاته 
الأراضي.  تجريـــف  محاربة 
الخمس  الســـنوات  وتحديد 
لتحقيـــق  أوليّـــة  كمرحلـــة 
الأهـــداف، وهـــو مـــا يشـــير 
بطـــرف خفـــي إلى منافســـتها 
لحملة الحزب الحاكم وشعاراته 
تركيا الجديدة 2023، في الذكرى 

المئوية لقيام الجمهورية.

رد فعل العدالة والتنمية

  السّياســـيون الأتراك تباينت مواقفهم من 
الحزب الجديد، ففي أوّل ردّ فعل صدر عن نائب 
رئيس الحزب العدالة والتنمية أوز نور شـــيلك 
قـــال ”إن هذا الحزب لا يَفْـــرِقُ عن الحزب الذي 
أسّسه إســـماعيل جام، وهو 64 نائبا انفصلوا 
عن حزب اليســـار الديمقراطيّ عـــام 2002“، ثمّ 
تســـاءل مُسْـــتنكرا ”ما الفرق بيـــن الحزبين؟“ 
وقال ”إن الحزب هو منظمة سياســـية يمكن أن 
تلمسها في انغماســـها في المشاكل الداخلية، 
والأكثـــر أهميـــة للحزب هو أن يكون لك ســـند 
وخلفية من الشـــعب. وحـــزب العدالة والتنمية 
هو أكبر الأحزاب ولديه دعم قويّ من الشعب“.

أما أركان أكشاي نائب رئيس حزب الحركة 
القوميّـــة فقـــال في بيـــان له بعد الاســـتقالات 
الجماعية ”إن اســـتقالة الأطراف المشاركة في 
الحزب الجديد أمر جيّد بالنســـبة إليهم“. ومن 
أشـــهر السياســـيين المنضمين للحزب أميت 
أوزداغ نائـــب غـــازي عنتاب، ونـــوري أوكتان 
نائب أسبرطة، وإســـماعيل أوك نائب بالكثير، 
وأيتون شـــراي نائب إزمير، وجيهان باتشجي 
رئيس حزب الحركة القومية السابق، ودورمش 
يلماز رئيس البنك المركزي الســـابق، وغيرهم 

من الأسماء التي لها حضور سياسي بارز.
يتســـاءل الأتـــراك: هـــل سيشـــكل تصعيد 
ميرال أكشـــنر نقلة نوعية في الحياة السياسة 
التركية؟ أم أنها ســـتلاقي مصير من ســـبقوها 
مـــا بيـــن الفشـــل أو المواجهـــة الصدامية مع 

أردوغان؟

سياسية تركية تهدد كرسي الرئاسة 
ميرال أكشنر

{آثانا} المستذئبة وأردوغان القلق

الأهداف التي يـجعلها حزب أكشـــنر الجديد منهجا له، على رأســـها وضع اقتصاد تركيا ضمن أول عشـــرة اقتصادات في العالم. وأن يصل متوسط الدخل القومي إلى ١٤٥٠٠ وجوه
مليون دولار وأن يصل متوسط التعليم إلى ١١ عاما، وأن يصل معدل الإلمام بالقراءة والكتابة للنساء تحت الأربعين عاما إلى ١٠٠ بالمئة خلال خمس سنوات.

[ انضمام أكشنر إلى الجناح الجديد لحزب ”الفضيلة“ بقيادة عبدالله غول ورجب طيّب أردوغان، جعلها تكتشف حقيقة المشروع عن 
كثب، إذ بعد أربعة أشهر فقط، خيب هذا التشكيل آمالها لأنه حافظ على الخطوط الأساسية للحزب الإسلامي، كما تقول.

[ مجلة التايم تصف أكشـــنر، بعد بروزها كمعارضة شرســـة، بأنها ”المرأة القوية التي لم تقبل أن تدخل الحريم 
السلطاني“، مشيدة بدورها البطولي ومؤكدة حاجة تركيا إلى معارض قوي.

مممدوح فراج النابي

التعديلات الدستورية الأخيرة قادت 
أكشنر ضدها حملات {لا} في مواجهة 
حملة {نعم} التي رفعها حزب العدالة 

والتنمية، وخرجت في مسيرات حاشدة 
{لا}. وبعد نتائج  لتعزز من تلك الـ

الاستفتاء مازالت أكشنر على تويتر لا 
تعترف بنتائجها

أكشنر تقود مجموعة منفصلة عن 
الحزب الوطني للحركة القومية 

المتطرفة التي عانى جناحها الشبابي 
والذي عرف باسم {الذئاب الرمادية} 

من العنف الفاشي منذ عقود. ولذلك 
توصف هذه السيدة بأنها قومية عتيدة، 

ومحاربة سياسية مخضرمة، تهجمت 
عليها المعارضة والحزب الحاكم معا
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س حزب الحركة 
جبهة  فقـــادت  ي، 

عن رئاســـة الحزب 
م الماضي، ووصفته 
ب الحاكـــم أكثر من ولائه
عـــل كادت أن تطيح به، إلا

خلت ومنعـــت إقامة مؤتمر 
زب.

تعديلات الدســـتورية 
كشـــنر حملات 
ت الدســـتورية

”نعم“ ـــة
العدالة  ب 
فـــي جـــت 
من ز  لتعزِّ دة 
ي

ج الاســـتفتاء
صالـــح ”نعـــم“
علـــى تويتـــر لا
وتعبيرا عن  ا.
ت ترفـــع دوما 
فـــي مـــادي“ الرَّ

هيرية، وهي التي 
د انشـــقاقها عن حزب

ة، لكن فـــي الفتـــرة الأخيرة 
ع كفها المُزيّن بالعلم التركي 

ي

لة  واحـــدة، في حين أن القوميّة التركية مُتشـــكِّ

ملي 14500
يصل متوس
11 عامـــا، و
بالقـ الإلمام 
للنســـاء تحت
100 بالمئة إلـــى
وكذلـــك ســـنوات، 
8البطالـــة إلى 8 بالمئة
الســـنوات الأولـــى، وأ
لتركيا جواز سف
إضافة إلى
الرقعة الزرا
ألف هكتـــار
للزراعـــة، وف
تجر محاربة 
السـ وتحديد 
أول كمرحلـــة 
الأهـــداف، وه
إ بطـــرف خفـــي
لحملة الحزب الح
تركيا الجديدة 23
المئوية لقيام الج

رد فعل العدالة والتنم

 السّياســـيون الأتراك تباين
ّ ّ



نادر أبوالفتوح

} القاهــرة - البرنامـــج الـــذي وضعته وزارة 
الأوقـــاف لتأهيل الفاعلـــين الدينيين في مصر 
يأخذ اتجاهات عديـــدة ومتوازية، ومنها أنها 
بدأت بشـــن حرب على عدد من أئمة المســـاجد 
المتشـــددين وكذلك على بعض المعاهد الدينية 
التـــي اســـتغلها إســـلاميون لســـنوات طويلة 
كمراكـــز للترويج لأفكارهـــم وتجنيد المئات من 
الشباب ليكونوا نواة للانضمام إلى تنظيمات 

إرهابية.
وأوضـــح وزيـــر الأوقـــاف محمـــد مختار 
جمعـــة في حواره مع ”العرب“ أن وزارته تركز 
معركتهـــا حاليا على الأئمـــة والمراكز لتجفيف 

منابع الإرهاب.
لتجديـــد  الأوقـــاف  وزارة  جهـــود  ورغـــم 
الخطاب الدينـــي ومحاصرة الفكـــر المتطرف، 
إلا أن مختـــار جمعـــة يدرك أن الســـيطرة على 
المساجد مازالت منقوصة، وبحاجة إلى اتخاذ 
المزيد من الإجراءات لمنع تسلل الأفكار المتطرفة 
ووقـــف ترويجها، وهـــو ما دفعه إلـــى اتخاذ 
خطوات جديدة للتعامل مع الجهات الأكاديمية 
التـــي تمنح شـــهادات علمية تؤهـــل للخطابة 

داخل المسجد.
عمـــل وزيـــر الأوقـــاف مؤخرا علـــى فرض 
رقابة صارمة على الأئمة والمراكز الإســـلامية، 
وعدم الســـماح باختراقها مـــن قبل الجماعات 
الإســـلامية، وحصـــر جميـــع المراكـــز التابعة 
لجمعيات أهلية وتعمل في الخفاء بعد إصدار 

قرارات بإغلاقها.

وأشـــار مختـــار جمعـــة إلـــى أن مواجهة 
التســـيب والإهمـــال والتقصيـــر لا تقـــل عـــن 
مواجهـــة التشـــدد والغلـــو والتطـــرف ”لأننا 
نريـــد جيلا يتمتع بالوســـطية والاعتدال، دون 
إفراط أو تفريـــط، ولا بد من مواجهة كل صور 
الانحراف الأخلاقي والفكري والســـلوكي، وأن 
نرســـخ لدى الشـــباب منهج الإســـلام في بناء 

الفرد النافع للمجتمع“.
وأضـــاف جمعة أن عـــلاج هـــذه الظواهر 
يتمثـــل فـــي توعيـــة المجتمع بخطـــر التطرف 
الفكـــري، وتوضيـــح أضـــراره فـــي الحاضـــر 
والمســـتقبل، سواء أكان ذلك إفراطا أم تفريطا، 
غلـــوا أم تقصيرا، ولا يكون ذلك إلا بأخذ العلم 

من منابعه الصافية وعلمائه المتخصصين.
وذكـــر بأنه فـــور توليه مســـؤولية الوزارة 
منذ خمس ســـنوات، قام بمنـــع غير الأزهريين 
من صعـــود المنابـــر، لأن التخصص ودارســـة 
العلوم الشـــرعية أساس العمل بالدعوة، ومثل 
هذا القـــرار البداية الحقيقيـــة لتجفيف منابع 
التشـــدد، لأن تصدي غيـــر الأزهريين للخطابة 

أحدث حالة من الفوضى في المشهد الدعوي.
لم تتوقف الوزارة عند ذلك الحد بل ألزمت 
مديريـــات الأوقاف على مســـتوى الجمهورية 
بضـــرورة عمـــل اختبـــارات للخطبـــاء الذين 
يعملون بنظام المكافأة، للتأكد من مستوياتهم 
العلميـــة، واعتبـــر جمعـــة ذلـــك من الشـــروط 
الأساســـية للترقي، وزيادة المقابل المالي، وهو 

ما اعتبره الأئمة إهانة لهم.
وأثارت قرارات الأوقاف غضب أئمة كثيرين 
بعـــد أن رآهـــا البعض مجحفة فـــي حق رجال 
الأزهر. وتظاهر المئات من أئمة وزارة الأوقاف 
وخطبـــاء مؤخـــرا بالجامع الأزهـــر، وطالبوا 
بإقالـــة مختار جمعة واعتـــذاره علنا عن طلب 

عقد اختبارات لهم، لما وصفوه بـ”الإهانة“.
كانت المســـاجد قبل ثـــورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ 
تستخدم في الدعاية الانتخابية لصالح بعض 
التيـــارات الدينية، مـــن الإخوان والســـلفيين 
وأنصار الجماعة الإسلامية، وكانت الانتماءات 
السياســـية لبعض الخطبـــاء تمثل خطرا على 
المشـــهد الدعـــوي، وكان لا بـــد مـــن منـــع غير 
المتخصصين من صعود المنابر، ووقف أي إمام 

يستخدم المنبر لأغراض سياسية أو حزبية.
وبهدف سد العجز في عدد الأئمة والدعاة، 
قامـــت وزارة الأوقـــاف المصرية بفتـــح المجال 
واســـعا أمام خريجـــي الأزهر للعمـــل خطباء 

بالمكافأة، لمنع تســـلل غيرهم إلى المنابر، ولعدم 
التوظيف السياسي لخطب الجمعة والدروس 
الدينيـــة. الأمر نفســـه تم تنفيـــذه على مكاتب 
تحفيـــظ القرآن الكـــريم، وتم عمـــل اختبارات 
للمحفظـــين، والتأكـــد مـــن الالتـــزام بالمنهـــج 
الوسطي، وأن يكون المحفظ لا ينتمي لأي تيار 

سياسي.
وقال مختـــار جمعة لـ”العـــرب“ إن ”الإمام 
الضعيـــف عبء علـــى البلاد وعلـــى الأوقاف، 
ونحـــن نريد الإمـــام المجتهد، ولدينـــا برنامج 
نســـعى لتطبيقه، معـــروف بـ”الإمـــام المجدد“ 
ويضم نخبة من المتميزين الذين ســـيكون لهم 

دور في الابتعاث للخارج“.
وأوضـــح أن الـــوزارة وضعـــت ضوابـــط 
لتصاريح الخطابة، وصممت اختبارات شديدة 
الدقة للتأكد من الالتزام بالوسطية والاعتدال، 
وعدم الانتماء لأي تيارات متشـــددة، والفيصل 
هو الالتزام بالموضوع المحـــدد للخطبة، وعدم 
التوظيف السياســـي للمنابر، وكل من يخالف 

ذلك يمُنع من الخطابة.

أزمة المراكز الإسلامية

بمنـــع  قـــرارا  الأوقـــاف  وزارة  اتخـــذت 
الجمعيـــات الأهليـــة من فتـــح مراكـــز ثقافية 
إســـلامية أو معاهد إعداد دعـــاة وكانت ضمن 
الجهـــات التـــي يحـــق لخريجيهـــا ممارســـة 
الخطابـــة داخل المســـاجد، واعتبـــرت أن تلك 
المراكز تسببت في العودة إلى فوضى الخطاب 

الديني، وتوظيفه لصالح تيارات معينة.
وقرر وزير الأوقاف أيضا تأجيل الدراســـة 
بالمراكـــز الإســـلامية التـــي تخضع لإشـــراف 
وزارته مباشـــرة إلـــى نهايـــة نوفمبر الجاري 
للتأكد مـــن عدم وجود أشـــخاص ينتمون إلى 
تنظيمات إســـلامية متطرفة، ومراجعة كشوف 
وبيانـــات الأســـاتذة والشـــيوخ القائمين على 

عملية التدريس فيها.
ومنذ العام ٢٠١٥ تنبهت وزارة الأوقاف إلى 
خطورة المراكز التي يتبع أغلبها جمعيات أهلية 
إســـلامية تابعة لـــوزارة التضامن الاجتماعي 
بعيدا عن رقابة وزارة الأوقاف، وانتشرت هذه 
المراكز في العديد من المحافظات المصرية، دون 
أن يكـــون هناك إحصاء دقيق لهـــا، ولذلك قرر 
وزير الأوقاف إلغاء جميع التراخيص السابقة 

التي حصلت عليها وإغلاقها.
غيـــر أن الكثير منها اســـتمر فـــي العمل، 
حيث أشـــارت تقاريـــر أمنية إلـــى أن بعضها 
يتـــم اســـتغلالها لتفريـــخ أجيـــال جديدة من 
الإرهابيـــين، من خلال تواصـــل بعض قيادات 
الإخـــوان معهم مـــن الذيـــن تربطهـــم صلات 
بالجمعيات الأهلية والطلاب الدارســـين فيها، 

وعدم وضع شروط للالتحاق بها.
وهو ما اضطر وزير الأوقاف إلى التوســـع 
في إنشاء المراكز التابعة لوزارته وتزايد عددها 

من ٩ مراكز فقط على مســـتوى الجمهورية إلى 
٢٧ مركـــزا، وتم وضع شـــروط للمقبولين فيها، 
منها أن يكـــون المتقدم حاصلا على مؤهل عال 
من إحدى الجامعات المصرية، وألا يزيد الســـن 
عند التقدم عن ٥٠ عاما، ويتعهد بالحضور بما 
لا يقل عن ٧٥ بالمئة من ســـاعات الدراســـة على 
الأقـــل، ولا يمُكّـــن من دخول الامتحـــان في أي 

مادة من لم يحقق هذه النسبة.

خطبة موحدة

وكان وزيـــر الأوقـــاف أصـــدر قـــرارا منذ 
عام بتوحيد خطب المســـاجد ووضع مســـودة 
وطريقة واحدة للإلقـــاء، بالإضافة إلى تحديد 
الخطبـــاء والأئمة بالمســـاجد، وهو ما رأى فيه 
بعض شيوخ الأزهر ”تجميدا للخطاب الديني 
وتسطيحا لأفكاره“، بينما رأت وزارة الأوقاف 
أن تلك الآلية تمكن من مواجهة التطرف ونشر 

الفكر المستنير.
وجاءت خطة وزارة الأوقاف لمحاربة التشدد 
اســـتجابة لدعوة الرئيس عبدالفتّاح السيسي 
إلـــى ضرورة تجديد الخطـــاب الديني، بعد أن 
طالب في ٨ ديســـمبر من العـــام الماضي، خلال 
كلمته فـــي احتفالية المولد النبوي الشـــريف، 
بتشـــكيل لجنـــة مـــن كبـــار علمـــاء الاجتماع 
والنفس والأخلاق والدين لإعداد خارطة طريق 
على مدى ٥ ســـنوات تهـــدف إلى صياغة الفهم 
الديني الصحيح لمختلف القضايا الفكريّة على 
مســـتوى مصر كلها، وهي المطالبة التي عبرت 
عن غضب السيســـي الضمني مما وصلت إليه 
الأمور فـــي مجال تجديد الخطـــاب على أيدي 

الأزهر.
أن توحيـــد  وأوضـــح جمعـــة لـ”العـــرب“ 
موضـــوع خطبـــة الجمعة مـــن جانـــب وزارة 

الأوقاف المســـؤولة عن الدعوة بالمســـاجد أمر 
لـــه الكثير مـــن الإيجابيات، لأنهـــا قضت على 
أصحـــاب الخطبـــة الواحـــدة، وأجبـــرت غير 
المجتهدين على الدراســـة والبحث، لأن البعض 
كان يحفـــظ خطبة أو أكثر، ويكرر نفس الكلام، 

من دون أن يكون هناك اجتهاد.
وقال ”كان مـــن الضروري توحيد موضوع 
الخطبة في جميع المســـاجد، ويقـــوم كل إمام 
الـــذي  بالأســـلوب  المســـجد  رواد  بمخاطبـــة 
يناســـبهم، لأن مراعاة الواقع تتطلب الاجتهاد 
والتجديـــد في موضـــوع الخطبـــة، والوزارة 
تقدم أســـبوعيا موضوعا استرشـــاديا للأئمة 

والدعاة، للاستفادة منه في الخطبة“.
وتعتمـــد مبـــادرة الأوقـــاف علـــى خطتين؛ 
إحداهمـــا قصيـــرة المدى بواقـــع ٥٤ موضوعا 
للعـــام الأول، وأخرى طويلة المـــدى بواقع ٢٧٠ 
موضوعـــا لمدة خمس ســـنوات مقبلة، على أن 
تشـــمل مواضيـــع الخطـــب ١٣ محـــورا، هي: 
الأخـــلاق، القيـــم الوطنيـــة، قضايـــا التطرف 
والإرهاب، العمـــل والإنتـــاج، المعاملات، بناء 
الأسرة، الشباب، المرأة، دور ذوي الاحتياجات 
الخاصة في بناء المجتمـــع، التعليم والتثقيف 
الدينية،  المناســـبات  الإيمانيّـــات،  والتربيـــة، 

والقضايا العامة.

بعثات الخارج

شـــدد وزير الأوقاف المصري في حواره مع 
”العـــرب“ علـــى أهمية التواصل مع المســـلمين 
في الغـــرب لتصحيح المفاهيم وبيان ســـماحة 
وعظمة الإســـلام، مشـــيرا إلى تجربـــة وزارة 
الأوقاف من خلال ترجمة الكتب والمراجع التي 
يصدرها المجلس الأعلى للشـــؤون الإســـلامية 
إلى أكثـــر من ١٣ لغة، وأهم هـــذه الكتب كتاب 

”مفاهيـــم يجـــب أن تصحح“ والـــذي طبع أكثر 
مـــن مرة، ويتناول الرد على أكاذيب الجماعات 
الإرهابيـــة وتفنيدها، وبيان أن هذه الجماعات 

المضلة تخدع الشباب.
”ضـــلالات  كتـــاب  الـــوزارة  وأصـــدرت 
الإرهابيـــين وتفنيدها“ الـــذي تضمن الرد على 
كل ضلالـــة يســـتخدمها الإرهابيـــون، وتمـــت 
ترجمة الكتاب إلى عـــدة لغات أجنبية، وكتاب 
”حماية الكنائس في الإســـلام“، والذي يوضح 
سماحة الإســـلام، وأنه دين التعايش السلمي 
وقبـــول الآخـــر، وأن تعاليـــم الشـــريعة تحرم 

المساس بدور العبادة.
وأكـــد جمعـــة أن تدريـــب وتأهيـــل الأئمة 
والدعـــاة ضـــرورة فـــي الوقـــت الحالـــي، لأن 
التدريـــب والتأهيـــل مـــن أهم ســـبل تصحيح 
المفاهيـــم والتواصـــل مـــع الشـــباب، ومراعاة 
الواقع، والعالم لا بد أن يجتهد ويدرك وسائل 
العصـــر، لأن الجماعـــات الإرهابيـــة تصل إلى 
عقول الشباب بســـهولة عبر وسائل التواصل 

الاجتماعي الحديثة.
وأشـــار إلـــى أن تجربـــة وزارة الأوقـــاف 
في هـــذا المجال مثمـــرة من خلال الاســـتفادة 
بالأئمـــة والدعـــاة الحاصلين علـــى الدكتوراه 
والماجستير، والدفع بهم إلى المناصب القيادية 
بالـــوزارة، ومنحهـــم الكثيـــر مـــن الفرص في 
الســـفر للخارج، كما أن الـــوزارة تعقد دورات 
لتأهيل الدعـــاة وتمنح المتميزين منهم مكافآت 
مالية ســـخية، ويكون اجتياز هذه الدورات من 

أسس الترقي.
ولفت جمعة إلى أن وزارة الأوقاف ســـوف 
تعقد مؤتمرها الســـنوي الدولـــي في ٢٠ يناير 
المقبل، وسيكون المؤتمر تحت عنوان ”صناعة 
الإرهاب وحتمية المواجهة وآلياتها“، بمشاركة 
نخبة من الـــوزراء ومســـؤولي الإفتاء وعلماء 
دين من دول مختلفة، لأن الإرهاب يشكل خطرا 
علـــى العالـــم، ولا بد مـــن تصحيـــح المفاهيم، 
والتشـــديد على أن كل الأديان ترفض الإرهاب 

والتدمير والتخريب.
وأكـــد جمعة لـ”العـــرب“ أن الإرهاب لا دين 
لـــه ولا وطن، وتحول إلى تجارة وصناعة، وأن 
هذا الخطر الذي يهـــدد العالم، يتطلب معاقبة 
كل مـــن يدعمـــه، كما يتطلب دورا مـــن العلماء 
والدعاة والإعلام لفضـــح مخططات المتطرفين 
وتوعية الشباب وتحصينه ضد الفكر المتشدد 
الشـــباب  تخـــدع  الإرهابيـــة  الجماعـــات  لأن 
بمصطلحـــات الخلافة ودار الكفر ودار الإيمان 
والإســـلام، وكل ذلك يتطلـــب مواجهة صارمة 

لحماية الشباب.
وأوضح مختار جمعة أن الإســـلام لم يضع 
قالبـــا محـــددا لنظـــام الحكـــم، لأن الجماعات 
الإســـلامية المتطرفة تخدع الشباب بالكثير من 
المفاهيم المغلوطة، لكن كل نظام يحقق مصالح 
الناس وينشر العدل بينهم، ولا يمنع الناس من 
إقامة شعائرهم الدينية فهو نظام رشيد، بينما 

تكفر الجماعات الإرهابية الضالة المجتمعات.
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الأوقاف المصرية تخوض معركة لخلق جيل وسطي محصن من التطرف

تزايد منسوب العمليات الإرهابية في مصر تضافر مع دعوة الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي في يناير ٢٠١٥ إلى ضرورة تجديد الخطاب الديني وتحميله الأزهر والمؤسسات 
الدينية مســــــؤولية تصحيح الأفكار والمفاهيم التي ليســــــت من ثوابت الدين. هذه العوامل 
المتضافرة ســــــلطت الأنظار أساســــــا إلى مؤسســــــة الأزهر ووزارة الأوقــــــاف باعتبارهما 
المؤسســــــتين اللتين تضطلعان بمهمة ضبط الخطاب الديني وترشيده. وأكد مختار جمعة 
وزير الأوقاف المصري في لقاء مع العرب أن الوزارة ماضية في رسم استراتيجية فكرية 
ــــــة تقوم على تأهيل الأئمة والدعاة، والغاية بناء جيل من الشــــــباب محصن ضد كل  وديني

دعوات التطرف والتشدد الدينية.

إيقاف الانفلات في الخطاب الديني

ضبط المجال الديني يتطلب صون المساجد من التوظيف 

لقاء
{ندعو إلى نشـــر قيم السلام والمحبة والعيش المشترك بين البشر والحوار بين الأديان وصنع 

السلام، ومكافحة العوامل التي تدفع نحو الحرب، ومجابهة إثارة النزاعات}.

البابا فرنسيس
بابا الفاتيكان

{جولـــة فنيـــة نقوم بها بيـــن كيبيك الكندية والمغرب، ضمن مشـــروع يهدف إلى التحســـيس 

باحترام الديانات والعيش المشترك، والفن أحسن وسيلة لإذابة كل الخلافات}.

ليلى الكوشي
فنانة مغربية

رغم جهـــود وزارة الأوقـــاف لتجديد 

الخطـــاب الديني ومحاصـــرة الفكر 

المتطـــرف، إلا أن الســـيطرة علـــى 

المساجد مازالت منقوصة

◄

كتـــاب  أصـــدرت  الأوقـــاف  وزارة 

وتفنيدهـــا}  الإرهابيـــين  {ضـــلالات 

وتضمـــن الرد علـــى الأســـانيد التي 

يستخدمها الإرهابيون

◄

[ مختار جمعة: الحرب على الإرهاب تبدأ من تجفيف منابعه في المؤسسات الدينية
[ الإسلام لم يضع قالبا محددا لنظام الحكم والجماعات المتطرفة تروج مفاهيم مغلوطة



} الشــارقة - أقيمت مؤخـــرا ضمن فعاليات 
معـــرض الشـــارقة الدولي للكتاب فـــي دورته 
الـ٣٦، أمسيتان ثقافيتان حملت الأولى عنوان 
”مبـــررات الكتابـــة الغامضـــة“، فيما ناقشـــت 
النـــدوة الثانية موضوع ”كيف يمكن للشـــعر 

تجاوز الحدود الثقافية؟“.

بين الغموض والإبهام

طافت نـــدوة ”مبررات الكتابـــة الغامضة“ 
بزوار المعرض حول أسرار الكتابة، والأسباب 
التي تدفع الكُتّاب إلى الكتابة بســـقوف عالية 

من اللغة والمضامين المستخدمة.
وشارك في الجلسة التي استضافها ملتقى 
الكتـــاب، كل من الشـــاعر والروائـــي العراقي 
ســـنان أنطون، والشـــاعر والأديـــب الإماراتي 
عـــادل خزام، والناقد والأكاديمي العراقي نجم 
عبداللـــه كاظم، وأدارتها الشـــاعرة الإماراتية 

شيخة المطيري.

وبحثـــت الأمســـية فـــي الغمـــوض الذي 
يكتنف كتابـــات الأدب التجريبي، حيث توقف 
المتحدثـــون عند الأعمـــال الأدبيـــة التي تظل 
عصيـــة الاســـتيعاب علـــى القـــارئ العـــادي، 
وتحتاج تفاسير وشروحات حتى يتسنى  فهم 

محتواها ومضمونها.
وفي مســـتهل حديثـــه أكـــد الدكتور نجم 
عبدالله كاظم أن الغمـــوض في الكتابة يعتبر 
قضيـــة قديمة متجددة، وأشـــار إلى أنه يتذكر 
أنه قام بكتابـــة أول مقال له في هذا الموضوع 
وهو لم يـــزل طالباً جامعيا، قبـــل أكثر من ٤٠ 
عاماً، وحمل المقال وقتها عنوان ”الغموض في 
الشـــعر الحديث“، طرح فيه جملة من الأسئلة 
والاســـتفهامات، وكشف أنه لم يجد تفسيرات 
منطقية لهذه الأســـئلة إلا بعد ١٠ ســـنوات من 

ذلك.

وأضاف كاظم ”الغمـــوض مرتبط ارتباطاً 
وثيقـــاً بـــالأدب، وإلى حـــدٍ ما ببقيـــة الفنون 
الإبداعيـــة الأخرى، ويتعمق أكثر في الشـــعر 
وبعـــده فـــي القصـــة القصيـــرة جـــدا، التي 
تـــكاد تشـــبه النصـــوص الشـــعرية إلـــى حدٍ 
كبيـــر، وتتجلـــى أعلى درجـــات الغموض في 
اللامباشرة، التي تجذرت في الأدب حتى بات 

لا يرُحب بالأدب إذا كان مباشراً“.
وقـــال كاظـــم ”أنا مـــن أنصـــار الغموض 
واللامباشـــرة في الشـــعر تحديداً“، وأضاف 
”أرى أن الغمـــوض يعتبر الأكثر جمالاً وتأثيراً 
فـــي نفس المتلقي، ولكن عنـــد تعاملنا مع هذه 
القضيـــة لا بـــد مـــن التمييـــز بـــين الغموض 

والإبهام اللذين يفصل بينهما خيط رفيع“.
ومـــن جانبه قـــال ســـنان أنطون ”لســـت 
متحمســـاً للغموض، لكـــون أي محتوى أدبي 
وإبداعـــي يخضع في الأســـاس لعلاقة جدلية 
تفاعلية تنشـــأ بـــين النص والقـــارئ، لذا فإن 
إفـــراط الكاتب في الغموض والإبهام قد يؤدي 

إلى عزوف القراء عن النص“.
وأضاف أنطون ”أنظر إلى النص المكتوب 
كبيت وحيز جغرافي شاســـع، استضيف فيه 
القـــارئ، وهو ما يجعلني أحـــرص دائماً على 
أن يتحقق للمتلقي الشـــعور بالحميمية داخل 

النص، دون أي طلاسم أو غموض“.
ومـــن جهته قـــال عـــادل خـــزام ”أرى في 
الغموض الكثيـــر من الجوانب الجمالية، فهو 
يكسر الدلالات الثابتة ويزيح المعاني القديمة، 
وفي الكثير مـــن الأحيان نجد أن حبكة النص 

تحتاج لشيء من الغموض“.
وأشـــار خزام إلـــى أنه يـــرى أن الغموض 
يبرز بشـــكل كبير في الشعر الحديث، وأكد أن 
هناك الكثير من الشـــعراء الذين يُقبلون بشكل 
كبيـــر على هذا النوع من الكتابة، لافتاً إلى أن 
الغموض يُحفز المتلقـــي على إجراء المزيد من 

عمليات البحث والتأمل.

الشعر والحدود

ضمـــن نـــدوة ثقافية اســـتضافها معرض 
الشـــارقة أخيـــرا ناقـــش عـــدد من الشـــعراء 
والمتخصصـــين فـــي شـــؤون الأدب والثقافـــة 
والترجمة موضوع ”كيف يمكن للشعر تجاوز 

الحـــدود الثقافية؟“، بمشـــاركة كل من: كيران 
ميلـــود، وزينة هشـــام بيك، وإبراهيـــم جابر، 
وأدار النـــدوة محمـــد عبـــده بـــدوي بحضور 
ورواد  بالشـــعر،  ومهتمـــين  متخصصـــين 

وجمهور المعرض.
بدأت الندوة بإثارة مجموعة من التساؤلات 
حول الشـــعر وجمهوره، أبرزهـــا: كيف يمكن 
لأشـــخاص حـــول العالـــم، مختلفـــي اللغات 
والطبـــاع والثقافات، أن يتذوقوا شـــعر الآخر 
المختلف عنهم في ذلك؟ وكيف يمكن للشاعر أن 
يخرج من موقعه المحلي فيكون ما يكتبه عابراً 
للقارات، يتذوقه الآخر وكأنما كُتِب في دولته، 
وعلى لســـانه، قـــادراً على مخاطبـــة ضميره، 

والاستحواذ على تقديره وإعجابه؟
ترى الكاتبـــة البريطانية كيران ميلود أنه 
”على الشـــاعر قراءة الكثير من الشعر المترجم، 
لأن هناك مســـافة بين الشـــاعر والآخر، تقرب 
أو تبعد بحســـب الترجمـــة الناجحة، ويجب 
أن نفهـــم الظروف المحيطة بالشـــعر من زمان 
ومـــكان ومشـــاعر، ومـــن الأهمية بمـــكان أن 

نقلص الفجوة بين المعنى الذي يريده الشاعر، 
والمعنى الذي اســـتقر فـــي ذواتنا بعد قراءتنا 
لشـــعره، حينئذ يمكن القول إن الشعر بالفعل 

له قدرة الآن على عبور القارات“.
من جهته قال إبراهيم جابر ”ليس الشـــعر 
كائناً فيزيائياً ولا عربة بعجلات ليعبر الحدود 
الجغرافية للثقافات حول العالم، وأن ما ينقل 
من الشعر بيننا وبين الآخر ليس سوى صدى 
نـــردده فيؤنســـنا، كمـــا ينطوي الشـــعر على 
’شـــيفرة‘ يفهمهـــا بعض الناس حـــول العالم، 
وهـــم متذوقو الشـــعر، ولن نفهم شـــعر الآخر 
مـــا لم نعش فـــي مدنه، ونتواصل مع ناســـه، 
الترجمـــة وحدها لا تكفي، والعيش المشـــترك 

أقوى الوسائل الممكنة للفهم والتواصل“.
وبينت زينة هشـــام بيك ”نحاول من خلال 
الترجمة أن نبني جســـوراً للتواصل مع ثقافة 
الآخر، ولا ننكر وجود بعض المشـــاكل في نقل 
الشـــعر عبر القارات، لكن إن خلت الساحة من 
الترجمة علينا أن نعرف أن جســـور التواصل 
ســـتنقطع مع الآخـــر، والمترجـــم حلقة وصل 

مهمة، تقوى أو تضعف بحســـب كفاءته، نحن 
نحتاج اليوم إلـــى نقل المعنى، وليس الاكتفاء 
بالنقـــل الحرفـــي الـــذي يفقـــد النـــص روحه 

وجوهره“.

ونذكـــر أن الفعاليـــات الثقافيـــة لمعـــرض 
الشـــارقة الدولـــي للكتـــاب تحفـــل بعـــدد من 
النـــدوات والحـــوارات، حيث ســـتقام في هذا 
اليـــوم الخميـــس ٩ نوفمبـــر نـــدوة ”مفهـــوم 
الكتابة الشـــاملة وأثرها“، وأمســـية شـــعرية 
بمشـــاركة كل من ســـاجدة الموسوي ومحمود 
جمعة، ويديرها وسام شيا، وهناك العديد من 

الفقرات والفعاليات الأخرى.
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عيون البقر} للكاتب توحيد مجدي.

تصــــدرت روايــــة {روســــتر بار} لجون غريشــــهام قائمــــة نيويــــورك تايمز للكتــــب الأعلى مبيعا 

للأسبوع الأخير فيما تراجعت رواية {اوريجن} لدان براون إلى المركز الثاني.

مهرجان ابن بطوطة تظاهرة إنسانية في زمن الاضطرابات

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

القاهرة أول محطة لمنتدى 

الأدب العربي والعالم

} القاهرة - أطلق الأمين العام لاتحاد الكتاب 
والأدباء العرب الشاعر حبيب الصايغ، ورئيس 
النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر الدكتور علاء 
عبدالهـــادي، أخيـــرا، ”منتـــدى الأدب العربي 
والعالم“، الذي يأتي بتوجيه الدكتور ســـلطان 
بن محمد القاســـمي، عضـــو المجلس الأعلى 

حاكم الشارقة.
وأكد الشاعر حبيب الصايغ، خلال مؤتمر 
صحفي، أن المنتدى ســـيعمل على مدار العام 

مزودا بموقع إلكتروني.
 كمـــا أكد الصايغ أن المنتدى ســـيُعقد كل 
عاميـــن في دولـــة مختلفة، وســـتكون البداية 
والانطـــلاق من مصر حيث يقـــام المؤتمر في 
الفترة من 7 حتى 10 أبريل المقبل وعلى مدار 

ثلاثة أيام.
وأوضـــح  الأميـــن العـــام لاتحـــاد الكتاب 
والأدبـــاء العـــرب أنـــه ســـيكون مـــن صميـــم 
موضوعـــات مؤتمرات المنتـــدى، علاقة أدبنا 
العربـــي بالعالم وموضوعـــات متعلقة بالأدب 
العربي، ومنها الخطابة والإنشـــاء والقصائد 

والقصة القصيرة والرواية.
مضيفًا أن أدبنـــا العربي جدير بالوصول 
إلى العالمية، ولكـــن القائمين عليه لا يبذلون 
الجهد الـــذي يســـتحقه الأدب العربي، ونحن 
الآن نحـــاول بـــذل المســـاعي من خـــلال هذا 
المنتدى كي نضـــع أدبنا في صورته العالمية 

اللائقة به.
ومن جانبه، أشار رئيس اتحاد كتاب مصر 
الدكتور علاء عبدالهادي إلى أنه قد تم اختيار 
أديـــب نوبل والعرب الروائـــي نجيب محفوظ 
ليكـــون محـــور المؤتمـــر الأول لمنتدى الأدب 

العربي والعالم.
كما أكد عبدالهادي أنه ستكون هناك لجنة 
علمية لوضـــع معايير اختيـــار الأبحاث التي 

ستقدم إلى هذا المنتدى.
وأشـــار إلى أنه من ضمـــن المحاور التي 
سيناقشـــها المؤتمر: الثورة فـــي أدب نجيب 
محفوظ، وإبداع نجيب محفوظ الذي جســـدته 

شاشة السينما.

موسم المعارض العربية

} مع موعد نشر هذا المقال سيكون 
معرض الكتاب في الجزائر قد انتهى ولم 
يبق سوى يومين لانتهاء معرض الشارقة 
الدولي، وقبلهما أغلق معرض الكتاب في 

عمّان أبوابه، وستأتي معارض بيروت 
والقاهرة وسلطنة عمان والرياض والكويت 

والسودان وغيرها، وسيكون الشتاء 
القريب كالعادة موسماً للكتب العربية في 
إصداراتها الجديدة والقديمة، وستلتحق 

عشرات الأسماء لمتابعة إنتاجاتها الأدبية 
بمجساتها الشخصية وما توفره شبكات 
التواصل الاجتماعي من تواصل حي مع 
المعارض، حتى لتبدو الصورة الظاهرة 

جماعية في غالبيتها بين المنتج (المبدع) 
والوسيط (الناشر) والمستهلك (القارئ) 

في هذا المثلث المستحكِم بالعملية الكتبية 
وصناعتها وتبويبها وتسويقها.

بغياب الناقد صار ”التوزيع“ بعضَ الحل 
وصار ”الإعلان“ بعضَه أيضاً وصار الترويج 

في كل منافذ شبكات الاتصالات بمسمياتها 
المختلفة شيئاً مطلوباً لتخفيف الغياب 

النقدي في الثقافة العربية عموماً، ويبدو 
أن القارئ النوعي حلّ (مؤقتاً) محلّ الناقد 

المتواري عن الكتابة؛ وهذا أمر نكاد نلمسه 
بوضوح في معظم المعارض العربية التي 

تسنى لنا حضورها أو المشاركة فيها. حيث 
تمكن القارئ العربي من أن يستحوذ على 

دور النشر العربية، وربما في بعض الأحيان 
يوجهها طبقاً لمتطلبات السوق المستهلِكة، 

وبدا هذا جلياً في الإقبال على الرواية 
العربية والمترجمة، مع تحفظنا على بعض 

الفقرات في هذا الموضوع من الناحية 
”الترويجية“ السهلة التي يمارسها بعض 

الروائيين بأسماء مستعارة عبر مواقع 
تخص الشأن الروائي ومحاولتهم استمالة 

القارئ وتشجيعه أو بالأحرى تضليله؛ 
وسبق أن تحدثنا عن هذا الإيهام أكثر من 

مرة في هذا الفضاء المفتوح.
وفي موسمٍ كهذا ينتظر القارئ العربي 

في كل مكان دور النشر التي تعلن عادة 
عن جديدها الإبداعي مستثمرة الكثير من 

المعطيات وأهمها شيوع ذائقة القراءة 

العربية التي تسببت بها الكثير من شبكات 
التواصل الاجتماعي وحفزت الشباب على 

العودة إلى القراءة، بالرغم من أن بعض 
مراكز الأبحاث العربية تشير عادة الى 

تدني المستوى القرائي للفرد العربي قياساً 
بالقارئ الغربي، لكن الواقع الميداني 

الموسمي يشير الى أن للمعارض العربية 
المستمرة دورها التعليمي والتثقيفي في 

إشاعة القراءة وتسهيلها بين العامة، وهذا 
أمر لم نقرأ عنه متابعات بحثية جادة 

سوى تلميحات صحفية تظهر في مثل هذه 
النوع القرائي  المواسم الكُتبية في ”حصر“ 

الذي يفضله القارئ العربي، وهو النوع 
الذي يتراوح بين السرديات الروائية بشكل 

عام كظاهرة عالمية، والأبحاث العميقة 
والرصينة في منظومات الأديان وتحليلها 

وتفكيك آلياتها، لا سيما بعد ثورات الربيع 
العربي الفاشلة التي أدخلتنا في دهاليزها 

السوداء. تُضاف إليها كتب الأطفال 
وصناعتها وهي الجوكر الذي يستمر بالرغم 

من الظروف كلها.
موسم المعارض العربية فرصة ثقافية 
وعلمية لمراكز الأبحاث العربية لأن تخلق 

تواشجات بينها وبين القارئ العربي 
عبر استبيانات مركزة في تحديد الهوية 

القرائية ومتابعتها سنوياً وتأشير أهميتها 
بين الأجيال التي تعيش حالات سياسية 

فوضوية انعكست بلا شك على أدائها العام 
، ولرسم الخطوط البيانية الصاعدة أو 

النازلة لما يهتم به القارئ ويلجأ إليه في 
التثقيف الذاتي، وهذا أمر مهم في سياق 

بناء شبكة معلوماتية عربية مستقبلية 
تعني الدارسين والباحثين والأكاديميين 

وتحديد المستويات الثقافية لجماهير البلاد 
العربية، والقراءة أحد المستويات المطلوبة 

في هذا التحديد.
تكشف المعارض دائماً الحجم المعرفي 

لدى دور النشر؛ وهي أحجام معرفية مختلفة 
ومتعددة الأوجه فيما بينها، ومع أن الأمر لا 

يخلو من هاجس تجاري، وهو مشروع، إلا 
أنّ هناك دور نشر غايتها المعرفة وآفاقها 

ومستجداتها، وهي قليلة طبعاً، تقابلها دور 
نشر خفيفة جداً، تلك التي تنشغل بالتجاري 

أكثر من الثقافي، وبالاستهلاكي أكثر من 
النفعي الباقي الذي يُنتج ذائقة ثقافية لا 

غنىً عنها.

وارد بدر السالم
كاتب عراقي

} طنجــة (المغرب) - تقترح الـــدورة الثانية 
لمهرجان ابـــن بطوطة الدولـــي، التي تنظم ما 
بين ٩ و١٢ نوفمبر الجاري بطنجة، هذه السنة 
برمجة خاصة تكرس دور الســـفر في الترويج 

للسلم والتسامح.
للمهرجـــان،  الثانيـــة  الـــدورة  وتتضمـــن 
ســـفراء  ”الرحالـــة،  شـــعار  تحـــت  المنظمـــة 
الســـلام“، والتي تأتي في سياق عالمي تطبعه 
الاضطرابـــات، برمجة غنيـــة ومتنوعة، تدعو 
الزوار وعشـــاق الســـفر والفن لاكتشاف الإرث 
الثقافي والتاريخي للمغرب، الذي استطاع أن 

ينقل، على مر القرون، قيم السلم والتعايش.
ومـــن خلال حـــط الرحـــال بمســـقط رأس 
الرحالة المغربي الشـــهير ابـــن بطوطة، تطمح 
هذه التظاهرة الإنسانية والتاريخية، المنظمة 

بمبادرة مـــن الجمعية المغربيـــة ابن بطوطة، 
إلى تثمين أعمال هـــذا الرحالة المعروف خلال 
القـــرن الــــ١٤ الميلادي، الذي جـــاب العديد من 
مدن الشرق الأوسط، واكتشـــف تركيا وإيران 
والهنـــد والصـــين، قبـــل أن يعود إلـــى القارة 
السمراء ويسافر انطلاقا من تمبوكتو (مالي) 
إلـــى بلغاريا، بهدف نشـــر رســـالة التســـامح 

والتعايش بين الشعوب والأديان.
وســـيكون جمهـــور المهرجان علـــى موعد 
مـــع معرضـــين للمخطوطات النـــادرة والكتب 
النفيسة، تعود إلى فترة ابن بطوطة، وتجسد 
الرابـــط الوثيق بين شـــمال وجنـــوب المملكة، 
وكذا الغنـــى الثقافـــي والتاريخـــي للمناطق 
الصحراويـــة وارتباطهـــا الدائم بالســـلاطين 

المغاربة.

وسيمكن المعرض الرئيسي، الذي سيقدمه 
لأول مـــرة وريث خزانـــة العلامـــة عبدالباقي 
ســـبويه بالمركـــز الثقافـــي أحمـــد بوكمـــاخ، 
الاقتراب من هذا الكنز الوثائقي الذي يكشـــف 
عنـــه لأول مرة ويعود إلى عشـــرة قـــرون، من 
خلال مخطوطـــات نادرة تؤكد علـــى الارتباط 
الروحي بين أهل الصحراء وسلاطين المغرب.

وينظم المعرض الثاني بشـــراكة مع الفنان 
المغربـــي يونـــس الشـــيخ علي، الذي ســـيقدم 
مخطوطات نادرة تعرف بابن بطوطة، وتسوق 

صورة عن تاريخ وحضارة المغرب.
ويتضمـــن برنامج المعـــرض أيضا لقاءات 
علميـــة ومعـــارض الفن التشـــكيلي وأمســـية 
عربيـــة أندلســـية للاحتفـــاء بالســـلم، وكذلك 
مسرحية أردنية بعنوان ”الإرهاب على الباب“.

ويشـــمل البرنامـــج كذلـــك سلســـلة مـــن 
الندوات التي تهـــم على الخصوص مواضيع 
”الماء والإنســـان: الســـلم والتعايش“، و“إرث 
ابـــن بطوطة“، و“صورة الخليـــج العربي عبر 
رحلة ابن بطوطة“، و“السفر من أجل اكتشاف 
الـــذات“، و“العيش المشـــترك في عالـــم يفتقر 

للحوار: أي دور للثقافة والتلاقح الثقافي“.
كما يعـــرف المهرجان تنظيم مناظرة دولية 
حول موضوع ”الســـفر بـــين العالـــم العربي 
وأميركا اللاتينية: فرصة لاكتشـــاف مستقبل 
التعاون الدولي“، ولقاء حول ”الهجرة واندماج 
العرب بالمكسيك“، وندوة ”بين كتابات وحياة 
فضلا  الكاتب الإســـباني خوان غويتيصولو“ 
عن حفلات موســـيقية يحييها فنانون مغاربة 

وأجانب.

معرض الشارقة للكتاب يناقش الأدب الغامض والشعر المترجم

[ أدباء عرب: شتان بين الغموض والإبهام  [ الشعر يحتاج إلى الترجمة وإلى فهم القراء
ضمن برنامجه الثقافي المصاحب لدورته الـ٣٦، التي يســــــتضيفها مركز إكسبو الشارقة 
حتى ١١ نوفمبر الجاري، ينظم معرض الشارقة الدولي للكتاب علاوة على عرض عناوين 
مختلفــــــة من الكتب المتنوعة، مجموعة من الندوات التي تناقش حال الأدب بكل أجناســــــه 

وتطلعاته، بمشاركة خيرة الكتاب العالميين.

أمسية {مبررات الكتابة الغامضة} 

بحثت في مســـألة غموض كتابات 

الأدب التجريبـــي، والأعمال الأدبية 

العصية على القارئ

 ◄

فعاليـــات  ضمـــن  ثقافيـــة  نـــدوة 

معرض الشـــارقة للكتاب تقر بأن 

الشعر يحلق عبر الحدود الثقافية 

بجناحي الترجمة

 ◄
النص بيت لا يجب أن يشعر القارئ بالوحشة

ُ



حازم خالد

} القاهرة – يستطيع المتلقي العادي أن يدرك 
معانـــاة الكاتب من خلال ما يُســـمى بالصدق 
الفني للعمـــل الأدبي الذي يقرأه، فالصدق هو 
تجسيد وبوح بالمعاناة التي مرت على المؤلف 
فـــي فتـــرات حياتـــه المختلفة، وكلما اســـتقى 
المبـــدع مواضيع فنية من واقعه ومن مشـــاعر 
البســـطاء وهمومهم وأحلامهم كــــان إبـداعه 

عظيم القيمة.
فـــي حديثـــه عـــن المعانـــاة الإبداعية يرى 
الروائـــي المغربـــي الطاهـــر بن جلـــون، الذي 
يكتب باللغتين الفرنســـية والعربية، أن هناك 
علاقة حتميـــة لا يمكن أن تنفصـــم بين الفعل 
الإبداعـــي والمعانـــاة التـــي تمـــر بالكاتب في 
حياته اليومية، وما مر به من خبرات ســـلبية 
طوال حياته بشكل عام. فالواقع المعاش الذي 
يحيط بالكاتب كما يـــرى بن جلون يدفعه إلى 
المشاكل والهموم، والمبدع الحقيقي لا يتخلص 
مـــن هذه المعاناة التي تمر بـــه إلا عبر الكتابة 
عنهـــا، ونقل هذه المعاناة على الورق من خلال 

شخوص من لحم ودم.

المعاناة والرفاه

الروائي الفلســـطيني رشاد أبوشاور يرى 
أن العلاقة حميمة جدا بـــين المعاناة والإبداع 
الأدبـــي، مؤكدا أنـــه إذا لم تكن هنـــاك معاناة 
فلا وجود للإبداع المتميز، ويعتبر أبوشـــاور 
أن مـــا يمر به المبدع مـــن صور المعاناة هي ما 
تمثل انعكاســـا مباشـــرا يشـــهد ما يحدث في 
نفس الكاتب من صراع حقيقي بين ذات المبدع 
وبين العالـــم المحيط به من حوله، وهو صراع 
يتخذ شـــكلا آخر من الحوار الذاتي في شـــكل 

مونولوج بين المؤلف ونفسه.
ويـــرى أبوشـــاور أن الموهبــــة وحـدها لا 
تكفـــي لتصنع عملا جيـــدا، وحتـــى التجربة 
وحدهـــا لا تكفي لإخـــراج أدب يصـــل للقـارئ 
بشـــكل مباشر، مشـــيرا إلى أنه يجب وبشكـل 
ضروري أن يتـــم صهر ”المـوهبـــة والمعانـاة“ 
مـع الخبرات والتجارب الشـــخصية، من أجل 
أن ينجــــح المبـدع فـي تقــــديم تجربة إبـداعية 

ثـرية. 
وأضـــاف الروائي الفلســـطيني ”لا معاناة 
بلا إبداع ولا إبداع بلا معاناة،  وقد انعكســـت 

معاناتـــي على كتاباتي؛ فأنـــا لا أكتب إلا عبر 
معانـــاة، وأحيانا تمر عليّ أعوام لا أكتب فيها 
شـــيئا، وأحيانا كثيرة تكون معاناتي أكبر من 

تجربة الكتابة“.
أمـــا الروائي مصطفى نصـــر فيقدم وجهة 
نظر مختلفـــة قائلا ”أقرأ أحيانا مقالات تدعي 
أن معانـــاة الأديـــب تفيده فـــي كتاباته، طبعا 
كتاب هذه المقالات يعيشـــون في وهم سخيف، 
فالكاتب الكولمبي الأشـــهر غابرييل غارســـيا 
ماركيز؛ كان يضبط جهاز التكييف في الحجرة 
التي يكتب فيها إلى درجة تريحه في الكتابة، 
بينمـــا أعرف مواهـــب كثيرة ضاعت بســـبب 

معاناة الحياة“. 
ويضيـــف الروائـــي ”لقـــد قابلـــت كاتبـــا 
مســـرحيا ســـكندريا موهوبـــا، فرضـــت عليه 
حاجته إلـــى المال أن يعمل عملا إضافيا يعود 
منه بعـــد منتصف الليل، فينـــام دون أن يقرأ 
أو يكتب كلمـــة، وابتعد عن الحركـــة الثقافية 
وانتهى، وآخر كان مبشـــرا فـــي كتابة القصة 
القصيـــرة، لكنه عمل في شـــركة اســـتثمارية 
منذ الصباح إلى الليـــل، فمن أين يجد الجهد 

والوقت ليقرأ أو يكتب؟“.
ويتابع نصر ”عندما قرأت مذكرات سكرتير 
أحمد شوقي- أمير الشعراء- تمنيت أن أكون 
فـــي ثراء شـــوقي، فقـــد أعانته حالتـــه المالية 
المزدهـــرة على أن يكتـــب ما يريـــد، فكتب في 
مجالات متعددة. وكذلـــك فعل محمد ومحمود 
تيمور ووالدهما أحمد تيمور وعمتهما عائشة 
التيمورية؛ فقد ساعدتهم حالة الرخاء والغنى 
التي يعيشـــون فيها علـــى أن يكتبوا ويبدعوا 

في مجالات كثيرة“. 
ويقارن نصر هنا بين واقع شوقي وتيمور 
والشاعر المصري حافظ إبراهيم الذي كان في 
حاجـــة إلى وظيفتـــه لينفق على أســـرته، فلم 
يعط لشعره العناية الكافية، ولم يهتم بجمعه 

ونشره.

مكابدات الحياة 

يـــرى الروائـــي أحمـــد محمـــد عبـــده أن 
عمليـــة الإبداع نفســـها معانـــاة، هي لحظات 
مخاض، يعاني فيها المبدع من التوتر والقلق 
والحـــرص المتواصل على تجويـــد عمله، وكل 
هذا يرتبط بمدى حساســـيته، ودرجة نضجه 
الفني والثقافـــي، وحجم الموهبة، فما ســـميَّ 
إبداعـــا إلا لســـموه ورقيـــه وندرتـــه وتفرده 
وأيضا عجائبيته وإثارته للدهشـــة، وتحريكه 

للأحاسيس والمفاهيم.
ولمـــا كان المبـــدع مجموعـــة مـــن المكونات 
ن  الجســـدية والنفســـية والروحية، ولكل مُكوِّ
منها طاقـــة وقـــوة محركة ذاتيـــة، تعتمد في 
الأســـاس على قوى محركة خارجية، تتناسب 

مـــع كل منها، مادية ومعنوية وروحانية، لذلك 
ففقـــدان هذه الأبعـــاد أو أحدها، لا بـــد أن له 
تأثيـــرا على عملية ”المخـــاض“ تلك، فالمبدع لا 
بد له مـــن مداومة القراءة والتثقيف والســـفر 
فـــي المكان والزمـــان، لتكوين الفكـــر والخيال 

والخبرة، كما يقول عبده.
ويضيف ”للبعد المعنـــوي الأثر الكبير في 
تجويـــد الإبداع، لا شـــك أن القلـــق على لقمة 
العيش يعطل المبدع، وربمـــا القلق الوجودي 
يجود الإبداع، الخوف السياسي يقتل الإبداع، 
ولأن الإبـــداع لا أفـــق لـــه، فهو يكـــره الرقابة 
والتحجيم والحجر، الموهبة ربما تتغلب على 
احتياجات الجسد واحتياجات النفس، لكنها 
أبدا لا تتغلـــب على القهر، المبدع طائر يحتاج 
بيئة بحجم الفضاء، ستكفيه اللقيمات لكن لن 

يكفيه قفص أو عش“.
ويرى عبـــده أن الإحباط هـــو العدو الأول 
للإنســـان بصفة عامة، وللمبدع بصفة خاصة، 
متســـائلا هـــل يســـتطيع المبدع وهـــو صانع 
لحيوات لا وجود لهـــا على الأرض، أن يتغلب 

على قهر متطلبات الحياة؟
ويقول الشـــاعر أشـــرف البولاقي ”بالطبع 
يتأثر المبدِعُ بمعاناتِـــه ومكابدته الحياةَ التي 
يحياها، سواء أكانت هذه المعاناة معيشية مِن 
أجل البحث عن الخبز، أو مِن أجل البحث عن 
الحرية، شـــريطةَ أن يدرك المبدِع أنه لا يمارس 
الكتابـــةَ وهي علـــى هامِش حياتـــه – ترفا أو 
تزجيـــة لوقت فراغ – ولكنه المبدع الذي يعتبر 
إبداعَه متنا في حياته، فهذا هو الذي يســـتقي 
مفرداتِ إبداعه مِن مفردات حياته ومعاناته“.

ويتابع البولاقي ”لا يعني هذا تأكيدا على 
أن المعانـــاةَ والمكابـــدة تخلقـــان إبداعا جيدا 
بالضـــرورة، لكنه يعني فقـــط أن المبدع يتأثر 

حتمـــا بالمحيط الـــذي يعيشـــه، وينعكس هذا 
على ما يكتب“.

ويؤكد البولاقي أن المبدع المخلص لإبداعه 
لا تنفصل حياته عن إبداعه، حتى الخيال الذي 
يســـتعين به المبدعون، وهـــو أداة خارجية في 
الأســـاس، يتم تطويعه وتوظيفـــه عند المبدع 
الماهـــر ليعبر عـــن نظرته هـــو للحيـــاة التي 
يعيشـــها، ســـواء أتم ذلك بوعي المبدع أم دون 

وعيه؛ نظرا لتمازج الإبداع مع الحياة.

الكاتـــب أحمـــد طوســـون يقر بـــدوره أن 
”الأمـــور معقدة وملتبســـة، فـــإذا كان البعض 
يعتبر المعاناة والتجارب التي يعيشها المبدع 
أحـــد الدوافـــع للكتابـــة ومصدر إلهـــام وثقل 
للتجربـــة الإبداعية والفنية، فالمبدع يســـتقي 
إبداعاته مـــن تجاربه الحياتيـــة وتجارب من 

حوله ومعاناتهم وقضاياهم“.
ويضيف طوســـون ”في بلادنـــا العربية لا 
يعيش المبدع مـــن إبداعه إلا في حالات نادرة، 
ويصبـــح العمـــل ضـــرورة للحيـــاة، فتضطر 
مواهـــب كثيرة إلـــى العمل في أعمال شـــاقة 
تعوقها عـــن مواصلة مشـــروعها الإبداعي أو 
تبعدها عن تنمية موهبتها ورعايتها، وتهجر 
الإبداع، لكن هذه ليست القاعدة، فمبدعون كثر 
أبدعوا في مجالات الإبـــداع المختلفة وتحدوا 

كل الصعاب الحياتية“.

محمد يوسف

} مونتريــال - يتواصـــل مهرجـــان ”العالـــم 
الكنـــدي الذي انطلقت  العربي في مونتريال“ 
دورته الجديدة أواخر الشهر الماضي وتستمر 

حتى الثاني عشر من نوفمبر الجاري.
ويحـــاول المهرجـــان فـــي دورتـــه الثامنة 
عشرة خلق فسحة للحوار بين الثقافة العربية 

والغـــرب في تلـــك المنطقـــة الجغرافيـــة التي 
يقطنهـــا الكثير مـــن المهاجرين العرب من عدة 

أجيال مهاجرة.
تنوعت فعاليـــات المهرجـــان الكندي التي 
تختتـــم آخر الأســـبوع، حيث شـــغلت الفنون 
البصرية والســـمعية جزءا كبيـــرا من برنامج 
دورتـــه لهذا العام، فقـــدم العديد من العروض 

السينمائية والحفلات الموسيقية.

 علـــى صعيد الحفـــلات الموســـيقية التي 
يقدمها المهرجان، ”السودان أزرق“ كان عنوان 
حفل موســـيقي قدمته الفنانة السودانية رشا 
شيخ الدين (أم درمان، ١٩٧٢) صاحبة الصوت 
الاســـتثنائي والتي اشـــتهرت عالميا بغنائها 
لتـــراث شـــمال أفريقيـــا، فضـــلا عـــن قدرتها 
علـــى الغناء بلغات عديـــدة؛ العربية والنوبية 

والإنكليزية، والإسبانية والكريول.
ويعتمـــد شـــغل رشـــا علـــى عمـــل بحثي 
موســـيقي طويل تشـــتغل عليه منـــذ زمن في 
بحثها عن هوية موسيقية متفردة وأصيلة في 

ذات الوقت.
 وفـــي البرنامـــج الموســـيقي كذلـــك لهذا 
المهرجـــان الثقافـــي هذا العـــام، قـــدم الفنان 
العراقي نصير شـــمه حفلا موســـيقيا بعنوان 
”عـــود الشـــرق“ حيـــث كانـــت فيه الموســـيقى 
العربيـــة فـــي حـــوار حـــي مـــع أوركســـترا 
”ميتروبوليتان“ التي يقودها الموسيقي إيرات 

ايشموراتوف.
ولا يستقيم الحديث عن الموسيقى الشرقية 
دون المـــرور بإحدى عواصمها، أي حلب، وهو 
ما يحضر في أيام المهرجان الكندي، حيث يقام 
حفل ”حلـــب يا لالا لي، المدينـــة في ألف زمن“ 
بمشاركة فنانين من سوريا وتونس وإسبانيا 
وكندا، من أبرز المشاركين الفنان الحلبي أحمد 
أزرق والتونســـية درصـــاف حمدانـــي. كذلك 
يشارك في أمســـيات المهرجان من الموسيقيين 
العرب نذكر منهم وعد أبوحسون ونبيلة معن 

وشربل روحانا.

 وفي قســـم العروض المســـرحية، شـــارك 
فـــي المهرجان المســـرحي الجزائري ســـليمان 
بن عيســـى بعمله ”ثلاثة أيام قبل الســـاعة“. 
هـــذا وافتتحـــت أيضا خـــلال أيـــام المهرجان 
العديـــد من صالات العـــرض أبوابها للفنانين 
العـــرب بغية عرض أعمالهم، فحضر الفنانون 
الجزائريـــون حكيم رزاوي وعادل بنتونســـي 
وفلة تامزاري طهـــاري، وفي الحديث عن الفن 
الجزائـــري عرض المهرجان كذلـــك فيلم ”عطر 

الجزائر“ للمخرج رشيد بن حاجي.

 كذلك يستحضر المهرجان الأديبة والمبدعة 
آســـيا جبار: القامة الجزائرية التي رحلت عن 
عالمنا منذ عامـــين، فيعرض فيلمها ”الزردة أو 
أغاني النســـيان“(١٩٨٢) الذي نالت به ”جائزة 
أفضـــل فيلـــم وثائقي“ فـــي مهرجـــان ”برلين 

السينمائي“ في السنة ذاتها.
والجديـــر بالذكـــر أن المهرجـــان اســـتقبل 
العديـــد من الباحثـــين والأكاديمـــين والكتاب 
للنقاش حول مســـائل تتعلق بالمنطقة العربية 
والتحديات التـــي تواجهها في أزمنة التغيير 

الكبرى.
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يتســـلم الكاتب المصري محمد ســـلماوي السبت جائزة ياســـر عرفات الأفريقية الكبرى {جائزة ثقافة

الحرية والسلام}، والتي يقدمها اتحاد كتاب السنغال مع مؤسسة ياسر عرفات الدولية.

تنظم مؤسسة النور للثقافة والإعلام مهرجان النور السنوي الثامن للإبداع دورة الشاعر يحيى 

السماوي، والتي ستقام من 2 إلى 5 ديسمبر القادم، في السويد.

هل للثقافة 

قيم كونية؟

} عند الحديث عن تنوع الثقافات وصدام 
بعضها ببعض وغزو بعضها لبعض 

تبدو الثقافات متعددة، مختلفة، أو 
متعارضة، فالثقافة بهذا المعنى نسبية، 

لا يمكن أن تكون حمّالة لقيم كونية 
يشترك فيها جميع البشر، لكونها تتكون 

من عناصر خاصة بها، تشكل ظاهرة 
مفردة غير كونية. ومن ثَمّ ليس من حقّ 
أي ثقافة تصدير قيمها وفرضها بالقوة 

بدعوى أنها كونية، لأن في ذلـك نوعا 
من الذاتية الأنوية (أي التي تعتبر الأنا 
نقطة مركزية)، وقراءة للتاريخ متحيزة، 
لا تستند إلى أي معيار موضوعي تحدد 

به الطابع الكوني لبعض القيم. وإن 
استطاعت بعض الثقافات أن تجد لها 

مستقرّا خارج فضائها الطبيعي، فالسبب 
لا يعزى إلى تميّز عناصرها وإنما إلى 

طابع الهيمنة الـذي تتسم به الدول 
القوية.

غير أن بعض المفكرين يؤكدون 
أن الثقافة يمكن أن تكون حمّالة لقيم 
مخصوصة دون أن يتعارض ذلك مع 

الكونية، أي أنها يمكن أن تشتمل على 
قيم نسبية، خاصة بها، إضافة إلى قيم 

كونية تشترك فيها مع الثقافات الأخرى، 
كتحريم زنا المحارم الذي تحدث عنه 

ليفي ستروس في ”البنى الأولية للقرابة“، 
وتجريم القتل، وإدانة العنف، وضمان 

الملكية… وكلها قيم تتبناها شتى شعوب 
الأرض على اختلاف معتقداتها، ولكن 

قد تختلط الكونية بالإمبريالية، كما في 
حال حقوق الإنسان، التي يشرّع بها 

الأقوياء أعمالاعدوانية أبعد ما تكون عن 
القيم الأخلاقية، لأنها امتداد للهيمنة 

الاقتصادية والسياسية لثقافة ما بوسائل 
أخرى، كما في حروب أميركا ضد محور 

”الشرّ“، وهو ما سبق أن أدانه كارل 
شميت في ”نومـوس الأرض“، حيـن 

بيّن أن القوى العظمى تغلّف حروبها 
باعتبارات أخلاقية عبر ادّعائها تمثيل 

محور ”الخير“، والحال أن الدافع دائما 
هـو تضارب مصالحها مع الطـرف 

المقابل. وفي رأيه أن لا حق لأي ثقافة أن 
تدّعي علوية أخلاقية على غيرها للهيمنة 

عليها.
ولا يعني ذلك أن تعيش الثقافة 

منعزلة، منغلقة على ذاتها، مقطوعة عن 
سواها، لأن في ذلك موتها، بل أن تنفتح 
على الآخر، دون أن تفقد خصوصيتها، 

من خلال التبادل والتحاور مع الثقافات 
الأخرى، كما فسّر بول ريكور في كتابه 

”عينُ الذّاتِ غيرا“، فالثقافات في مفهومها 
هي جملة من الإنتاج تحكمه النسبية لا 

محالة، ولكنها لا تعدم قيما إنسانية.
والخلاصة أن الثقافة يمكن أن تكون 
حمالة لقيم كونية، ولكنها لا تختص بها 

دون سواها، ولا يمكنها تصديرها أو 
فرضها بالقوة، وأن الثقافات إذ تغتني 

أخذا وعطاء يمكن أن تنتج تلك القيم 
الكونية.

أبوبكر العيادي

م

كاتب تونسي

[ المعاناة في الإبداع ألم قد لا يؤدي إلى المجد

هل يستطيع المبدع التغلب 

على متطلبات الحياة؟

مهرجان الثقافة العربية في مونتريال: آسيا جبار حاضرة بيننا

ــــــدة والألم، كي يضع الفنان الحقيقي كل إحساســــــه في  ــــــا أن نربط الإبداع بالمكاب اعتدن
ــــــع بالنار، وعلى الرغم من  مــــــا يبدعــــــه، ولا يمكنه تحقيق ذلك دون اختبار احتراق الأصاب
الأضواء التي تظهر حول المبدعين ممن حققوا شــــــهرة في مجالات الإبداع المختلفة سواء 
فــــــي الأدب أو الفن، إلا أن الكثيرين من القــــــراء لا يعلمون حجم المعاناة التي يعيش فيها 

الكاتب أو الفنان حتى يصل لمرحلة الإبداع.

المعاناة والعزلة لا تصنعان أدبا 

احتفاء برمز أدبي وإبداعي خالد

القلـــق علـــى لقمة العيـــش يعطل 

المبـــدع لأن الإبـــداع لا أفق له، فهو 

يكـــره الرقابـــة والتحجيـــم والحجـــر 

والقيود أيا كان نوعها

 ◄

دورتـــه  فـــي  يحـــاول  المهرجـــان 

الثامنة عشـــرة خلق فســـحة للحوار 

بيـــن الثقافـــة العربيـــة والغرب في 

مونتريال بكندا

 ◄

لكـــن  بالإبـــداع  لصيقـــة  المعانـــاة 

المبـــدع الحقيقـــي لا يتخلـــص مـــن 

معاناتـــه هذه إلا عبـــر الكتابة عنها، 

ونقلها على الورق

 ◄

} الشــارقة - انطلقـــت، الأربعـــاء، في متحف 
الشارقة للحضارة الإسلامية فعاليات معرض 
جديـــد، يتضمن مجموعة نـــادرة من اللوحات 
والرســـومات التفصيلية النادرة، والتي تبرز 
طبيعة الحياة في مدينة إسطنبول خلال فترة 

الحكم العثماني.
وينظـــم معرض ”توماس هـــوب – لوحات 
بالتعاون مع متحف  من إسطنبول العثمانية“ 
بيناكي فـــي أثينا اليونـــان، ويقام في متحف 
الشـــارقة للحضارة الإســـلامية من 8 نوفمبر 

2017 إلى 10 فبراير 2018.
ويســـتعرض الحدث 60 عملا فنيا أبدعها 
توماس هوب، التاجر من أصول أســـكتلندية، 
والذي يعـــرف أيضا بكونـــه مصرفيا ومؤلفا 
وفيلســـوفا ومصمـــم أثاث وجامعـــا للأعمال 
الفنيـــة، التـــي تشـــمل التماثيـــل واللوحـــات 
الأوروبيـــة، كما أنه يتمتع بخبرة واســـعة في 
مجالي الهندســـة المعمارية وأعمال الزخرفة 
التـــي كانت ســـائدة في زمنه، ليكـــون له بذلك 
دور بالـــغ الأهمية بالحفاظ على تفاصيل نمط 

الحياة في تلك الفترة.
وكان هوب قـــد أبدع في مجالات التصميم 
والتأليـــف وجمع الأعمـــال الفنية، وذلك خلال 
رحلتـــه الطويلة في منطقة المتوســـط، والتي 
اســـتمرت على مـــدار الربع الأخيـــر من القرن 

الثامن عشر.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

توماس هوب الأسكتلندي 

والفن الإسلامي



لمى طيارة

} تونــس - افتتــــح فيلم ”كتابــــة على الثلج“ 
رشــــيد  الفلســــطيني  والمخــــرج  للمنتــــج 
مشــــهراوي، الســــبت فعاليــــات أيــــام قرطاج 
الســــينمائية في دورتها الـــــ28، وهو العرض 
الأول للفيلــــم الــــذي منح للمخــــرج نظرا لأنه 
صــــوّر داخل تونس ولأن أحــــد منتجي العمل 
تونســــي، وتــــدور أحداثــــة فــــي مدينــــة غزة 
الفلسطينية، (وقع تصويره بالكامل في مدينة 
طبرقة التونســــية) في يوم عاصف بالقصف، 
الأمــــر الذي بدوره يجمع أبطــــال الفيلم داخل 
منزل عائلة لم يبق فيها سوى رب الأسرة وهو 
طاعن في الســــن، يلعب دوره الممثل السوري 
غسان مســــعود وزوجته الممثلة الفلسطينية 
عرين عمري، في حين تلعب بقية شــــخصيات 
العمل كل من المصري عمرو واكد واللبنانية 
منى مــــروان إلــــى جانب الفلســــطيني رمزي 

مقدسي.

انقسام داخلي

يعتبــــر الفيلم من نوعية الأفلام التي تقوم 
مجمل أحداثها داخل الأماكن المغلقة، بشــــكل  
يدفع بشخصيات العمل وعبر الزمن والضغط 
النفسي إلى الكشف عن دواخلها وتوجهاتها، 
الأمــــر الذي ســــاعد للمخــــرج الــــذي هو أحد 
كاتبي العمل، بتســــخير الظــــرف للعودة مرة 
أخرى إلى القضية الفلسطينية، ليس فقط من 
منظار احتلال واستيطان، بل في محاولة منه 
لكشف الاختلافات الجذرية بين الفلسطينيين 
أنفســــهم بعيدا عن سطوة الاحتلال، حيث أن 

اختلاف الرؤى والانتمــــاءات والعقائد يؤدي 
إلى انقسامهم داخليا بشكل شبه جذري.

حول  وتدور أحــــداث ”كتابة علــــى الثلج“ 
قصة إنســــانية جرت أحداثهــــا في غزة، حين 
يحاول رجل فلسطيني بمساعدة متطوعة من 
جمعية الهلال الأحمر الفلســــطيني مســــاعدة 
أحــــد المصابين أثناء القصف، وذلك بالتوجه 
إلى أحد المنازل التي ما زالوا يقطنون فيها، 
في انتظــــار عودة الهدوء إلى المــــكان، إلاّ أن 
الفيلم يحمــــل في طياته صراعا عربيا، لأن ما 
يدور من نقاشــــات واختلافــــات أيديولوجية 
وعقائدية خلال ســــاعات الانتظار تلك، يشبه 
إلى حد كبير ما يحصــــل داخل ومع مواطني 

أي دولة عربية.
ورغــــم أن الفيلم بإجماله كان يســــعى إلى 
إبراز تلك الخلافات الداخلية التي باتت أشــــد 
من الخلافــــات الكبرى والعظمــــى التي تهدد 
أمن وسلامة الإنســــان، وخاصة الواقع تحت 
وطأة الاحتلال، إلاّ أن المخرج فشل في إغلاق 
حكايته، بحيــــث انتهى الفيلم وما زلنا نعتقد 
أن نهايته لم تكتمل، أو أنه يحمل حلقة فارغة 
لم يســــتطع المشــــاهد أن يملأها، كما يحصل 
عادة حيــــن تترك النهايات مفتوحة أو شــــبه 
مفتوحة أو غير مهمــــة لكاتب الفيلم، كما هي 

الحال مع فيلم ”كتابة على الثلج“.

حتى نستعيد القضية

عــــن فيلم ”كتابة علــــى الثلج“ وعن تجربة 
العمل مع المخرج رشــــيد مشــــهراوي، تحدث 
الممثــــل الســــوري غســــان مســــعود لجريدة 
”العــــرب“، قائــــلا ”الصديق العزيــــز المخرج 
رشيد مشــــهرواي كان قد قابلني في القاهرة، 
وبمجــــرد أن تحــــدث معــــي عن فكــــرة الفيلم، 
كان لزامــــا عليّ أن أوافــــق، نحن في زمن نكاد 
أن نضيّــــع فيه فلســــطين مع كل يــــوم جديد، 
وعندمــــا يأتي فيلم أو عمل فني من شــــأنه أن 
يخدم فلســــطين، بالتأكيد ســــأكون متحمسا 
لهــــذه التجربة، وبناء عليه تــــم الاتفاق بيني 

وبين رشــــيد بســــرعة مذهلة، وأنا سعيد جدا 
بالتعامل معه، لأنه رجل عاشق للسينما“.

وعن ســــبب ابتعاده عن السينما السورية 
ممثلــــة بمؤسســــة الســــينما، قــــال ”كان عليّ 
أن أشــــارك ولــــو بفيلــــم واحد في الســــينما 
الســــورية، وحصــــل وأن اتفقــــت مؤخــــرا مع 
الصديــــق المخرج باســــل الخطيب على فيلم، 
وبعــــد اجتماعات مطولة أثنــــاء كتابته لقصة 
الفيلــــم، حصل بيننا نوع مــــن التطابق في ما 
اشتهي ويشتهي، فأنجزنا تلك التجربة وهي 
من إنتاج مؤسسة الســــينما السورية، ووفق 
قوانين المؤسسة الراعية، وهو ما تم دون أيّ 

مشاكل تذكر“.
ويستطرد مسعود ”لكن السؤال عن سبب 
ابتعادي ســــابقا وربمــــا لاحقا عن الســــينما 
الســــورية، فأرى أن الرد عليه قد أصبح مكررا 
وعقيما، المســــألة لا تتعلق فقط بالأجور التي 

هي شــــيء أساسي لكل فنان وفني ومبدع في 
مجال الســــينما، وليس فقط بالنسبة للممثل، 
وإنما الأمر يتعلق أيضــــا بالقوانين القديمة 
التــــي كانــــت تتحكم بقطــــاع الســــينما ماليا 
والتي تنتمي إلى الحقبة العثمانية، وما زلت 

تطبق حتى يومنا هذا“.
ومــــا ميــــز حفــــل افتتــــاح أيــــام قرطــــاج 
الســــينمائية هــــذا العــــام، إقامتــــه فــــي قاعة 
”الكوليــــزي“ لثاني مــــرة منذ انطــــلاق الأيام 
سنة 1966، وهي قاعة تتوسط شارع الحبيب 
بورقيبة، بوسط العاصمة تونس، والتي تعدّ 
من من أكبر قاعات الســــينما التونسية، حيث 
تســــمح لدخول أكبر عدد ممكن من الضيوف، 
ونظــــرا لقربها من مــــكان إقامــــة النجوم، تم 
وضع السجادة الحمراء على امتداد الطريق، 

بشــــكل ســــمح للتونســــيين من فسحة 
مشــــاهدة نجوم المهرجان والاحتفاء 

بهم أثناء انتقالهم مــــن مقر الإقامة إلى مكان 
الاحتفال.

يذكر أن الأيام فـــي دورتها الحالية أعادت 
المســـابقة الخاصة بالفيلـــم الوثاقي الطويل 
والقصير، بعد أن كانت مدمجة ضمن مسابقة 
الأفلام الروائية الطويلـــة، ويحتفل هذا العام 
بأربعة ضيوف شــــرف، هـــي: الجزائر ممثلة 
عـــن الدول العربيـــة، والأرجنتين 
ممثلـــة عـــن أميـــركا اللاتينية، 
وســـينما أفريقيـــا الجنوبية 
ممثلة عن أفريقيا، وسينما 
عن  ممثلة  الجنوبية  كوريا 
آســـيا، وســـيعرض لـــكل 
منهما أفلام ضمن 
سلسلة ”تحت 

المجهر“.

صابر بن عامر ولمى طيارة

} تونــس - عمرو واكد، ممثـــل مصري، ولد 
في عام 1973، وتخـــرج من الجامعة الأميركية 
بالقاهرة، وعمل في الفترة من عام 1992 وحتى 
عـــام 2002 فـــي المســـرح، ثم جـــاءت انطلاقته 
الســـينمائية من خلال فيلم ”جنة الشياطين“، 
والفيلـــم القصير ”لي لـــي“ المقتبس عن قصة 
قصيـــرة للكاتب الراحل يوســـف إدريس، لكن 
دوره في فيلم ”أصحاب ولا بيزنس“ ساهم في 
صنع شهرته على نطاق كبير بالرغم من صغر 
دوره فـــي الفيلم، بعدها قدم عـــدة أفلام هامة 
منها ”ديل السمكة“ و”من نظرة عين“ و”أحلى 

الأوقات“ و”تيتو“.
وفي العـــام 2005 انطلق عمرو واكد للعمل 
في الســـينما العالمية، عندمـــا قام بدور محمد 
الشـــيخ عجيزة في فيلم Syriana (ســـيريانا) 
أمـــام جورج كلوني، وبعدها شـــارك في أفلام 
أميركيـــة أخـــرى، منهـــا Contagion (مـــرض 
معـــد)، Salmon Fishing in the Yemen (صيد 
ســـمك الســـلمون في اليمن)، Lucy (لوســـي) 
أمام الممثلة الأميركية ســـكارليت جوهانسون 
والنجـــم مورغـــان فريمـــان، كمـــا شـــارك في 
عدة مسلســـلات داخل وخارج مصـــر، والتي 
 Houseو تشـــمل ”لحظات حرجة، ريش نعام“ 
of Saddam (بيـــت صـــدام) أيضـــا المسلســـل 

البوليسي الفرنسي Riviera (ريفييرا).
وربما تتمة لاســـتراتيجية واكد التي شرع 
فيهـــا منـــذ ســـنة 2005، لينطلق مـــن المحلية 
المصريـــة، فالعربيـــة، فالعالميـــة، وافق النجم 
المصـــري أن يكون أحد أبطـــال الفيلم الجديد 
للمخرج الفلســـطيني رشيد مشهراوي ”كتابة 
على الثلج“، الذي افتتح النسخة الـ28 من أيام 
قرطاج السينمائية لهذا العام، والذي جمع ثلة 

من نجوم التمثيل العرب. 

وعن تجربـــة العمل وتعاونـــه مع المخرج 
الفلســـطيني رشـــيد مشـــهراوي يقول الممثل 
عمرو واكد لـ”العرب“ ”هي البداية ولن تكـون 
النهاية، لأنـــي أحببت الطريقة التي يعمل بها 
المخرج، والتي تعتبر تجربة جديدة ومعاصرة 
بالنسبة لي، لم أعشـــها سابقا إلاّ أثناء عملي 
في المســـرح، وهـــذه الطريقة تعجبنـــي كثيرا 
لأنهــــا تســـتطيع أن تخــــرج أفضــــل مـــا في 

الممثـل“.
ويؤكـــد واكد علـــى أن مشـــهراوي ترك له 
ولجميع الممثلين حرية التصرف بشـــكل كبير 
في الـــدور وأحيانـــا في النـــص، ولا يقوم إلاّ 
بحذف أو تعديل بعض النقاط التي يراها غير 
مناســـبة للعمل/الفيلم، كل ذلك  دون أن يؤثر 

ذلك على إبداعه كمخرج.

وشـــدّد النجـــم المصـــري على أنـــه ومنذ 
اللحظة الأولى التي قرأ فيها ســـيناريو الفيلم 
أعجب بـــه كثيرا وتمنى أن يكـــون جزءا منه، 
ورغـــم أنه فيلـــم يحكي قصة فلســـطينية كما 
هـــو ظاهر في الســـيناريو، إلاّ أنه فيلم عربي، 
جمـــع ممثلين عرب من كل من ســـوريا ولبنان 
وفلســـطين، بالإضافـــة إليـــه كمصـــري، وهو 
إنتاج فلســـطيني تونسي مشـــترك، من إنتاج 
شركة ”ســـيتي تيلي فيلمز“ وشركة ”سينيبال 
فيلمز“ وأفلام مشـــهراوي“، بدعم من تلفزيون 

فلسطين.
ويقول عمـــرو ”الصراع القائـــم في الفيلم 
يمثّـــل أو يعكس أيضا الصراع العربي، فنحن 
نتناحـــر لكـــي يســـود الآخـــر، ولا نتوقف عن 
التناحـــر إلاّ في حال تم ضربنـــا من الخارج، 
وفي حـــال توقـــف ضربنا من الخـــارج نكمل 
تناحرنا كما لو أن هذا الأمر مكتوب علينا إلى 

أبد الدهر“.
وعن العمـــل ضمن ظروف المـــكان الواحد 
طيلة فتـــرة تصوير الفيلم، يقـــول عمرو واكد 
”تلـــك الطريقـــة أو التصوير في ”اللوكشـــن“ 
الواحد يشـــعرني بالراحة بشكل أكبر“، وشبّه 
مكان التصوير بخشبة المسرح التي يعود لها 
الممثل يوميـــا، وبالتالي يحصل التأقلم معها، 

وهذا التأقلم يقدم دفعة للإبداع بشـــكل مثير، 
ويضيف ”لأن أســـاس الإبداع ناشئ من الملل، 
فشـــعورنا بالممل يؤدي للإبداع، الفراغ ممكن 
أن يولّد أو يضطرنا للإبداع، وبالتالي العودة 
إلى نفس المكان بشـــكل متكـــرّر والتعوّد عليه 
دون وجود أي جديد فيه، سيشـــكّل مســـاحة 
أكبر للخلق والإبـــداع والبحث عمّا هو جديد 
وخارج المـــكان، وكأنهـــا طريقة للعـــودة إلى 
داخل الإنســـان، وهذا شـــيء يجـــب أن نحيي 

المخرج عليه“.
رشـــيد  الفلســـطيني  المخـــرج  واختـــار 
مشـــهراوي أن يقـــوم بتصوير مشـــاهد فيلم 
”كتابة علـــى الثلج“ في تونـــس، وتحديدا في 
ربوع منطقة الخذايريّة بطبرقة (شـــمال غرب 
تونـــس العاصمـــة)، وهـــي منطقة ســـاحلية 
على الحدود التونســـية الجزائرية، حيث بدأ 
التحضير له في مـــارس 2016، وبدأ التصوير 
في أول مايو من نفس العام واستمر لمدة شهر 
كامـــل، والطبيعة فـــي مدينة طبرقة لا تشـــبه 
غزة، ولكن التصوير في طبرقة مكّن مشهراوي 
من بناء مواقع تصوير لتنفيذ مشـــاهد تتعلق 
بالاعتداء على غزة وهدم بيوت وتدمير أحياء 

كاملة.
وعـــن ثيمـــة الفيلم وما شـــدّه فيـــه يقول 
واكـــد ”الفيلـــم يلقـــي الضوء على الانقســـام 
والجغرافي  والسياسي  الفكري  الأيديولوجي 
فـــي فلســـطين والعالـــم العربـــي، مـــن خلال 
الرافضـــين لفكـــرة التعايش رغـــم الاختلاف، 
للتعبئـــة  مختلفـــة  ذرائـــع  إلـــى  مســـتندين 
وللحصـــول علـــى أتبـــاع  عبر ذريعـــة الدين، 
وهو أيضا لإعطاء نموذج لما يحدث في عالمنا 
العربي، حيث المســـتفيد الأول من كل ذلك هو 
الاحتلال المباشـــر بالنســـبة لفلســـطين وغير 

المباشر بالنسبة للعالم العربي“.
ويكمل النجـــم المصري العالمـــي ”والفيلم 
عبـــر  الأفـــكار  هـــذه  تجســـيد  عـــن  يبحـــث 
الشخصيات المحصورة في مكان وزمان واحد 
وفي ظروف وأحداث غير عادية، لا ســـيما أن 
مجتمعاتنـــا تعاني من التطـــرف الذي يؤدي 
إلى العنـــف والترهيب والتكفيـــر والتخوين، 
وكل ذلك يمارس باســـم الدين مـــن قبل أفراد 
أو مجموعـــات أســـاؤوا فهم الديـــن ووظفوه 
لمصالحهم، لذلك لا بد من فتح قنوات مباشـــرة 
للحـــوار الدينـــي والأيديولوجـــي مـــع الآخر 

المختلـــف عنّا، وبما أنَّ الســـينما هي من أهم 
القنوات المؤثرة، والتي بإمكانها أن تستعرض 
الحالة وتناقشـــها وتغنيها وتحـــاول إحداث 
تغيّر مـــن خلال تصحيـــح مفاهيم إنســـانية 
مبنية علـــى احتـــرام الآخر، رغـــم الاختلاف، 
اخترت المشـــاركة فـــي هذا الفيلم، أنا ســـعيد 
جدا أن أكون من بين من مروا بمدرســـة رشيد 

مشهراوي السينمائية“.
شـــخصية  جسّـــد  أن  لواكـــد  وســـبق 
الفلســـطيني ضمن أحداث فيلم ”أصحاب ولا 
للمخرج علي إدريـــس (إنتاج 2001)،  بيزنس“ 
لكنـــه يؤكد لـ”العرب“ أن دوره في ”كتابة على 
الثلـــج“ مختلف تماما عمّـــا قدمه منذ نحو 15 

عاما خلت.
ويختـــم عمـــرو واكد حواره مـــع ”العرب“ 
بالتأكيد على أنه ســـعيد، بل محظوظ بالعمل 
أمـــام قامـــة تمثيليـــة كبرى اســـمها غســـان 
مســـعود الذي منحه راحة كبرى في مقاســـمة 
الأداء والمشاركة في الانفعالات، وهذا الأمر لم 
يحصـــل له من قبل، إلاّ مـــرة واحدة مع الفنان 

المصري جميل راتب.

16

سينما
الخميس 2017/11/09 - السنة 40 العدد 10807

تستعد ياسمين عبدالعزيز لتقديم عمل سينمائي جديد مع المنتج لؤي عبدالله، ليكون الفيلم 

السينمائي الأول لها بعيدا عن المنتج أحمد السبكي الذي تعاملت معه لعدة سنوات.

يتنقـــل نجما بوليوود ماهيرا خان وهارون شـــاهيد من مدينة هنديـــة إلى عاصمة عالمية، وذلك 

للترويج لفيلمهما الجديد {فيرنا} المرتقب عرضه أواخر نوفمبر الجاري.

ــــــدورة 28 من أيام قرطاج  تتواصــــــل إلى غاية الـ11 من شــــــهر نوفمبر الجاري، فعاليات ال
الســــــينمائية تحت إدارة المخرج والمنتج التونســــــي نجيب عياد، وهي الدورة الأولى التي 
يديرهــــــا، وكان عياد قد أعرب في كلمة افتتاح الأيام في الرابع من هذا الشــــــهر، أنه بعد 
نصف قرن من النضال، تبقى الأيام مكســــــبا محوريا للنضال الســــــينمائي والفكري كما 
كانت لعقود. وأن هدف هذه الدورة هو الاحتفاء بالجمهور الرائع لأيام قرطاج السينمائية، 
وكذلك بالضيوف وتمكينهم من التعرف على تجارب سينمائية قد لا يعرفون عنها الكثير.

من بين 180 فيلما عرضت وستعرض في فعاليات الدورة الـ28 من أيام قرطاج السينمائية 
ــــــم ”كتابة على الثلج“  ــــــي تنتهي فعالياتها الســــــبت، اختارت إدارة المهرجان عرض فيل الت
للمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، وهو فيلم صوّرت جميع أحداثه بتونس، وفيه جمع 
مشــــــهراوي نخبة من كبار نجوم الســــــينما من مختلف البلدان العربية، حيث يشارك من 
ســــــوريا الفنان غسان مسعود ومن فلســــــطين الفنانة عرين عمري والفنان رمزي مقدسي 
ومــــــن لبنان يمُنى مروان، وأيضا النجم المصري عمرو واكــــــد، الذي التقته ”العرب“ أثناء 

حضوره بتونس لافتتاح الأيام، فكان هذا الحوار.

رشيد مشهراوي يجمع نجوم التمثيل العربي في قرطاج

عمرو واكد: العرب يتناحرون يوميا كي يسود الآخر

[ {كتابة على الثلج} قصة فلسطينية بإسقاطات الصراعات العربية  [ نهاية مفتوحة لحكاية لم تكتمل بعد

عمرو واكد وسكارليت جوهانسون ومورغان فريمان في {لوسي}

الدمار يطال الجميع

النجم المصري يؤكد أنه محظوظ 

بالعمل أمـــام قامة تمثيلية كبرى 

اســـمها غســـان مســـعود، والتي 

يضاهيهـــا فـــي العطاء فـــي مصر 

جميل راتب

_

ــام قرطــــاج
ـه فــــي قاعة
طــــلاق الأيام
رع الحبيب 
، والتي تعدّ
نسية، حيث
ن الضيوف،
 النجوم، تم
داد الطريق،

فسحة 
تفاء

بأربعة ضيوف شــــرف، هـــي: الجزائر ممثلة
عـــن الدول العربيـــة، والأرجنتين
ممثلـــة عـــن أميـــركا اللاتينية
وســـينما أفريقيـــا الجنوبية
ممثلة عن أفريقيا، وسينم
عن ممثلة  الجنوبية  كوريا 
آســـيا، وســـيعرض لـــكل
ضمن منهما أفلام
”تحت سلسلة

المجهر“.

شـــكل مثير، 
شئ من الملل، 
ممكن  لفراغ
تالي العودة

غ ر

التعوّد عليه
كّل مســـاحة
مّا هو جديد
لعـــودة إلى
ـب أن نحيي

رشـــيد يني
شـــاهد فيلم
وتحديدا في 
شـــمال غرب 
ة ل ا قة

غسان مسعود:

{نحن في زمن نكاد أن 

نضيع فيه فلسطين مع 

كل يوم جديد}



} لنــدن – قبل بضعة عقـــود قليلة كان من غير 
المتصور أن يحدث حمل لدى النساء المريضات 
بأمـــراض مزمنـــة مثـــل الروماتيـــزم والصرع 
والربـــو الحـــاد وداء الســـكري. غيـــر أن الأمر 
اختلف في وقتنا الحالي وأصبح من الممكن أن 
يحدث الحمل رغم الإصابة بمرض مزمن، ولكن 

بشرط، ألا وهو التخطيط الجيد للحمل.
وقال إكهارد شلويسنر، مدير عيادة التوليد 
بمستشـــفى يينا الجامعية ”اليوم، يمكن لطب 
الـــولادة الحديث بالتعاون مـــع الفروع الطبية 
الأخرى أن يجعل الكثير ممكنا مما كان لا يمكن 

تصوره سابقا“.
ومـــع ذلـــك، فهنـــاك العديـــد من الأســـئلة 
للمقبـــلات على مثل هـــذه الخطـــوة، مثل: هل 
يتحمل الجســـد هذا؟ هل يمكـــن تعاطي أدوية 

أثناء الحمل؟ ما مدى الخطورة؟
يمثـــل التخطيط الجيـــد العامل الحاســـم 
لحـــدوث حمل آمن، والذي يعنـــي التعاون بين 
طبيب أمراض النســـاء والتوليد واختصاصي 
المـــرض المزمن المعنـــي. ويثمر هـــذا التعاون 

عن تحديد الدواء الســـليم ومدى المخاطر 
المحتملة.

ومن جانبها، أكدت القابلة الألمانية 
فيرونيـــكا بوغنـــي أن فرصـــة الحمل 

وولادة طفـــل ســـليم لا تقتصران عن 
الأصحـــاء بشـــرط الإعـــداد الجيد. 
وأشـــارت إلى أنه لا يتم منع المرأة 

اليـــوم مـــن الحمـــل إلا إذا كان 
الحمل ســـيمثل خطـــورة على 

حياتها أو حياة الطفل.
يحتـــاج  وأحيانـــا 
إلـــى بعض  التخطيـــط 
بدايـــة  ففـــي  الوقـــت؛ 
الحمل يتعينّ أن تكون 
حالة  فـــي  المريضـــة 
يكـــون  وأن  جيـــدة 
المرض في مستوى 
منخفـــض. وأكـــد 
أنـــه  شلويســـنر 
من المهـــم جدا أن 

مع  الحمل  يحـــدث 
وذلك  الحالة،  استقرار 

بغض النظر عما إذا كانت 
المـــرأة تعانـــي من صرع 

أو أحـــد أمراض الأيض أو أحد أمراض المناعة 
الذاتية أو التهابات مزمنة أو داء السكري.

وفي حال ارتفاع مســـتويات الالتهابات أو 
كان المـــرض فـــي نوبة من نوباتـــه، يتعينّ على 
الطبيـــب علاج المرض أولا، مـــع العلم بأن فرط 
نشاط أو قصور الغدة الدرقية يهدد بالإجهاض. 
وفي حال داء السكري قد تتسبب نسبة السكر 

الخاطئة في إصابة الطفل بأمراض خطيرة.
وهنـــاك بعض الأدوية يحظـــر على الحامل 
أخذهـــا، وغالبـــا مـــا يكون لهـــا بدائـــل. ومن 
البديهـــي أن يتـــم تبديل الدواء تحت إشـــراف 
الطبيـــب. وهنا يحذر شلويســـنر مـــن التغيير 
العشوائي للدواء أو التوقف عن تعاطي الدواء 
دون استشـــارة الطبيب؛ لأن هذا قد يتسبب في 
عدم اســـتقرار الحالة في الثلاثة أشـــهر الأولى 
الحاســـمة مـــن الحمل، ومـــن ثـــم يرتفع خطر 

حدوث مضاعفات.
ومن المعلومات، التي يكشـــفها التشاور مع 
الطبيب، الآثار الناتجة عن الحمل بالنسبة إلى 
حالة المرض المزمن؛ فعلى ســـبيل المثال قد 
يـــؤدي التغيّر الهرمونـــي في بعض 
مرض  مثل  الروماتيـــزم،  أمـــراض 
النســـيج الضام، إلى التسبب في 
نوبـــة مـــن نوبات المـــرض، وذلك 
وفقـــا لما أوضحتـــه اختصاصية 
الروماتيـــزم ريبيـــكا فيشـــر-
بيتـــس. ووفقـــاً لمـــا ذكرتـــه 
الجمعيـــة الأميركية للأرجية 
(الحساسية) الربو والمناعة.

قد يـــؤدي الحمـــل إلى 
الربـــو  مـــرض  تفاقـــم 
وخصوصـــاً فـــي نهاية 
وفـــي  الثانـــي  الثلـــث 
بداية الثلـــث الثالث من 
الحمـــل. وقد تبينّ في 
الدراســـات  إحـــدى 
الربـــو  أعـــراض  أن 
لدى  ســـوءاً  ازدادت 
35 بالمئة من النســـاء 
المقابل  وفـــي  الحوامـــل، 
تحســـنت لدى 28 بالمئة منهن 
ولم يطرأ أي تغيير على شدة 
المـــرض لـــدى 33 بالمئـــة من 
النساء الحوامل. هذه الفروق 

تفرض على النســـاء الحوامـــل اللواتي يعانين 
مـــن مرض الربو أن يبقين على اتصال دائم مع 
الطبيب المعالج، بهدف المتابعة ومراقبة العلاج 
الدوائي. وينبغي على الحوامل تجنب العوامل 
التي تســـبب النوبـــات (أي العوامل التي تثير 
الحساســـية) مثل عث الغبار  نوبات الأرجية – 
المنزلي والعفن وفراء الحيوانات الأليفة ودخان 
الســـجائر وغيرهـــا. وقد أظهـــرت الأبحاث أنه 
يمكن استخدام معظم العلاجات الدوائية التي 
تستخدم لمعالجة مرض الربو والتي تؤخذ عن 
طريق الاستنشـــاق، خلال فترة الحمل، إذ أنها 
لا تنطـــوي على أي مخاطر أو أضـــرار. ويقوم 
الطبيب بتحديد الجرعة المناســـبة لكل مريضة 

على حدة.
وفي حال التهاب المفاصل الروماتويدي قد 
تتحســـن الأعراض خلال فترة الحمل، ومع هذا 
فإن المـــرض الروماتويدي لا يختفي خلال فترة 
الحمـــل، فالعديد من النســـاء يعانين ويحتجن 

إلى العـــلاج. كما كشـــفت دراســـة أميركية أنَّ 
النســـاء الحوامل المصابـــات باضطرابات في 
ة هنَّ أكثر عرضـــة لخطر الولادة  الغـــدة الدرقيَّ
ـــرة، ومضاعفـــات أخـــرى متعلِّقة بالحمل  المبكِّ
ـــة على المرأة  قـــد تكون لهـــا تداعياتها الصحيَّ

ومولودها.
وقد وجـــد الباحثـــون في المعهـــد الوطني 
ة، أنَّ  فل والتنمية البشـــريَّ ة الطِّ الأميركي لصحَّ
ســـاء اللواتـــي يعانين من مشـــكلات تتعلَّق  النِّ
ـــة يزيـــد لديهـــنَّ خطـــر إنجاب  بالغـــدة الدرقيَّ
مواليـــد خدّج. وقالـــت الباحثة المســـؤولة عن 
راســـة، تويجـــا مانيســـتو، ”إنَّ مـــا لا يقل  الدِّ
عن 80 ألـــف امرأة حامل يعانـــين في الولايات 
ة، وأنَّ  المتحدة ســـنويًا من أمراض الغدة الدرقيَّ
ضـــات لخطر أكبـــر للإصابة  ســـاء معرَّ تلك النِّ
ة بالحمل، ومن بينها ارتفاع  بمضاعفات خاصَّ
ضغط الدم، والولادة المبكرة“. وشملت الدراسة 
ة لما يزيد عن 223 حالة حمل، حيث  بيانـــات طبيَّ

وجـــد العلماء أنَّ النســـاء اللواتـــي يعانين من 
ة هـــنَّ أكثر عرضة  اضطـــراب في الغـــدة الدرقيَّ
للإصابة بتسمم الحمل الذي يشتمل على زيادة 
البروتين في البـــول، وارتفاع حاد لضغط الدم 

خلال الحمل.
كر، أنَّ من أعـــراض اضطراب  الجديـــر بالذِّ
ة: نقص شـــديد في مستوى نشاط  الغدة الدرقيَّ
الجســـم مع زيادة الوزن، والإحساس بالبرودة 
ا الإحســـاس بتخدير في  وآلام العضلات، وربمَّ

عر، وخشونة الجلد. الأصابع، وتساقط الشَّ

الأمراض المزمنة لا تمنع حصول الحمل 
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صحة
بعدما تمكن العلم من إيجاد الدواء وتحديد النمط الحياتي المناســــــب، استطاع الكثير من 
ــــــين بأمراض مزمنة من العيش حياة متوازنة دون مضاعفات تهدد حياتهم. الحمل  المصاب

أيضا صار ممكنا وأكثر أمانا وسلامة مع اتباع تعليمات الأطباء بحذافيرها.

[ التخطيط الجيد عامل حاسم لحدوث حمل آمن  [ بعض الأمراض تنحسر مع الحمل لكنها لا تختفي

} هامبــورغ (ألمانيــا) - أشــــار طبيــــب الأطفال 
مايكل زينك إلى أن الخانوق هو حالة تصيب 
الجهاز التنفســــي للأطفــــال الصغار والرضع 
بسبب إصابة فيروسية حادة تؤدي إلى تورم 

داخل الحلق مما يعيق التنفس الطبيعي.
وتظهر الأعراض كما يقول عضو الرابطة 
المهنيــــة لأطبــــاء الأطفــــال والمراهقــــين غالبا 
أثنــــاء الليــــل على شــــكل ارتفــــاع طفيف في 
درجة الحرارة، وبحة في الصوت مع ســــعال 
وصعوبــــة في التنفــــس، وذلك بســــبب تورم 
مفاجــــئ فــــي الغشــــاء المخاطي فــــي القصبة 
الهوائية والحنجرة، مما يترتب عليه تضييق 

مســــار التنفــــس، وبالتالــــي شــــعور الطفــــل 
بالاختنــــاق، وتظهر الإصابة بهذا المرض على 

الأطفال حتى ست سنوات.
وأوصى الطبيــــب الألماني بحصول الطفل 
علــــى الهواء النقي لمســــاعدته علــــى التنفس 
عن طريق فتــــح النوافذ، وتهدئة الطفل ليزول 
خوفــــه، والذي قد يــــؤدي إلى تفاقــــم الحالة. 
ومن ضمن الإجراءات الأخرى يتم العمل على 
استنشاق الطفل لبخار الماء ويفضل أن يكون 
عــــن طريق جهــــاز الاستنشــــاق الكهربائي أو 
عن طريق الماء الســــاخن بالحمــــام. وعادةً ما 
تكون هــــذه التدابير كافية مع أعراض المرض 

الخفيفــــة، أما إذا كانت الأعراض أكثر شــــدة، 
فإنه يُنصــــح بتناول الكورتيزون على شــــكل 
أقمــــاع أو حقنــــة شــــرجية لتهدئة الأغشــــية 

المخاطية.
أن  يجــــب  تحســــن  أي  يحــــدث  لــــم  وإذا 
يذهب الآبــــاء بالطفل إلى المستشــــفى أو يتم 
اســــتدعاء الطوارئ الطبية لإدراج أنبوب في 
مجرى التنفــــس للتغلب علــــى تضيق منطقة 
الحنجــــرة، ويميل بعض الأطفال إلى الإصابة 
بهذا المرض، لــــذا يلزم التشــــاور مع الطبيب 
للاحتفاظ بأحد مستحضرات الكورتيزون في 

الصيدلية المنزلية.

ذكـــرت مجلة ”فرويندين“  } ميونيــخ (ألمانيا) – 
بعـــض النصائـــح المفيدة لاســـترخاء عضلات 
الرقبة والتخلص مـــن الآلام، التي يعاني منها 
العديد من الأشـــخاص، والتي تتنوع أسبابها 
بين النوم السيء والتوتر والوضعية الخاطئة.

يتســـبب الجلوس لفترة طويلـــة في نفس 
الوضعية إلى الإصابة بتقوس الظهر، لذا يلزم 
تحويل الجلوس إلى جلوس نشط وهو يعتمد 
علـــى تمديد الذقن للأمام، مع اســـتدارة فقرات 
العنـــق، أو وضع وســـادة كروية علـــى المقعد 

خلف الرأس.
عند الشـــعور بآلام الرقبة فور الاســـتيقاظ 
فـــإن وضعيـــة النوم هي المســـؤولة عـــن ذلك، 
وفي مثل هذه الحالات يمكن اســـتعمال وسادة 
الرقبـــة التي تدعم الانحنـــاء الطبيعي للعمود 
الفقري، ولا ينبغي تبديل وضعية النوم بالنوم 
على البطـــن؛ حيث تكون الأعصـــاب والأوعية 
الدموية تحت ضغط مســـتمر، وقـــد يكون من 
المفيد عند النوم على أحد الجانبين اســـتخدام 

مراتب ترتخي عند منطقة الكتف.
أظهر الوخز بالإبـــر الصينية نتائج جيدة 
في الكثير من حـــالات آلام الرقبة، وهي إحدى 
الطرق المعروفة من الطب الصيني. وتعيد هذه 
الإبر الطاقات المتوقفة إلى السريان مرة أخرى 

خلال ثلاث أو خمس جلسات.
ولتخفيـــف آلام الرقبـــة، يمكـــن العلاج عن 
طريـــق الضغط علـــى النقطتين بـــين عضلات 

الرقبة، يمين ويســـار فقرات الرقبة وفوق خط 
الشـــعر بقليل، وذلـــك لمدة دقيقـــة. ويتم البدء 
فـــي هـــذه الطريقة بلطف، بعد ذلـــك يتم زيادة 

قوة الضغـــط تدريجيا، مع مراعاة دفء 
أصابع اليد.

الشـــريط  طريـــق  عـــن  التدفئـــة 
الحراري تشـــع الدفء لهـــذه المنطقة 
لفترة تمتد إلى ساعات، ولكن يتعين 

الابتعاد عن الحـــرارة إذا كانت 
الآلام ناتجـــة عن عـــدوى مثل 

التهاب السحايا.
الكتف  تمارين  وتســـاعد 
ومنطقة الرقبة على تخفيف 
منعهـــا،  أو  الحـــادة  الآلام 

وذلك عـــن طريق الجلوس 
في وضعية مستقيمة على 
الركبة  وتشـــكل  الكرسي. 

زاوية قائمـــة، بعد ذلك 
يتم تدوير الرأس ببطء 
في  والبقاء  اليمين  إلى 

هـــذا الوضع لمـــدة ثماني 
ثوان، ثم إلى جهة اليســـار 
لمـــدة ثمانـــي ثـــوان أخرى، 

وتكرار هذا خمس مرات.
الطبيب  يكـــون  قـــد 
طبيـــب  هـــو  المناســـب 
يكون  عندمـــا  الأســـنان 

الســـبب في ألـــم الرقبـــة هو صرير الأســـنان 
والأســـنان المعوجة والتيجان غير الصحيحة، 

وطاقم الأسنان المركب بشكل خاطئ.
كما تســـاعد الزيوت الطيارة على تخفيف 
آلام الرقبـــة، وهـــي تعـــزز الـــدورة الدموية 
خمـــس  اســـتخدام  ويمكـــن  والاســـترخاء؛ 
قطرات من زيت إكليل الجبل تخلط مع زيت 
الجوجوبا وتدلك بهما الرقبة، أو قطرتين 

من زيت النعناع على مواضع الألم.
وكانت دراســـة أميركيـــة حديثة 
قد حذرت من أن الاستخدام المفرط 
للهواتـــف الذكية مرتبـــط بتزايد 
الإصابـــة بـــآلام الرقبـــة وأعلـــى 
الظهـــر، بســـبب اتخـــاذ وضـــع 
سيء للجسم أثناء استخدامها 

لفترات طويلة.
الدراسة أجراها باحثون 
سيناي“  ”ســـيدراس  بمركز 
الطبي في الولايات المتحدة، 
دوريته  في  نتائجها  ونشروا 
العلمية. وعن السبب في الإصابة 
وجـــد  والظهـــر،  الرقبـــة  بـــآلام 
الباحثون أن الأشـــخاص عادة ما 
ينظرون إلى أسفل أثناء كتابة  
مقارنـــة  نصيـــة،  الرســـائل 
بالبحـــث علـــى الإنترنت أو 

مشاهدة مقاطع الفيديو.

الخانوق عدوى فيروسية تصيب الحلق بالتورم

الجلوس النشط يخفف آلام الرقبة

التنسيق بين طبيب النساء ومختص الأمراض المزمنة ضروري   

بوغني  القابلـــة الألمانيـــة فيرونيـــكا 

أكـــدت أن فرصة الحمل وولادة طفل 

الأصحـــاء  عـــن  تقتصـــران  لا  ســـليم 

بشرط الإعداد الجيد

◄

الحياة

حذرت الرابطة المهنية لأطباء الأطفال والمراهقين من أن السعال الديكي يمثل خطرا على حياة الرضع؛ نظرا إلى أن المرض شديد 

العدوى ويصعب التمييز بينه وبين والعدوى البسيطة، خلال الأسبوع الأول.

ي و ي و و
 المعنـــي. ويثمر هـــذا التعاون 

اء الســـليم ومدى المخاطر 

ا، أكدت القابلة الألمانية
نـــي أن فرصـــة الحمل
ســـليم لا تقتصران عن
ـرط الإعـــداد الجيد. 
نه لا يتم منع المرأة
لحمـــل إلا إذا كان 
ل خطـــورة على

ة الطفل.
يحتـــاج
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 من صرع

ن تج ر بيب
س حالة المرض المزمن؛ فعلى
يـــؤدي التغيّر الهرمو
الروماتيـ أمـــراض 
النســـيج الضام،
نوبـــة مـــن نوبات
وفقـــا لما أوضحت
الروماتيـــزم ر
بيتـــس. ووف
ر زم ي رو

الجمعيـــة الأ
(الحساسية)
قد يـــؤد
م تفاقـــم 
وخصوص
م

الثلـــث
بداية الث
الحمــ
إحـــد
أع أن 
ازداد
ن

35 بالم
الحوامـــل
تحســـنت لدى
ولم يطرأ أي
المـــرض لـــدى
النساء الحوام

صحة

} أفـــاد أطباء بـــأن رائحة المهبـــل الكريهة 
لها أســـباب عـــدة، منها ما هو بســـيط مثل 
بداية الدورة الشـــهرية ومـــا هو خطير مثل 
التغيرات الهرمونية والعدوى البكتيرية أو 

الفطرية والأمراض الجنسية.

} قال أطباء ألمان إن أمراض القلب تهاجم 
مرضى الانســــداد الرئــــوي المزمن بصفة 
خاصــــة وأوضحــــوا أن هــــؤلاء المرضــــى 
يعانــــون من زيــــادة حجم الرئــــة؛ لأنها لا 

تلفظ الهواء بشكل صحيح.

} ذكرت مجلة ”سنيورين راتغيبر“ الألمانية 
أن مرضـــى باركنســـون ”الشـــلل الرعاش“ 
غالبـــا مـــا يعانون مـــن صعوبـــات النطق 
والكلام؛ حيـــث يكون الصـــوت رتيبا وغير 

واضح في بعض الأحيان.

بأن الساعة  } كشـــفت مجلة ”إن ســـتايل“ 
الغذائية تعدّ بمثابة سر الصحة والرشاقة؛ 
حيث إنها تســـاعد الجســـم على امتصاص 
العناصـــر الغذائية بصـــورة أفضل وتعمل 

على إنقاص الوزن من ناحية أخرى.



} لنــدن - هددت شـــركة ”ســـكاي“ البريطانية 
الأربعـــاء بأنهـــا يمكن أن توقـــف عمليات قناة 
”سكاي.نيوز“ التلفزيونية التابعة لها، إذا أعاقت 
الحكومة عملية استحواذ مقررة على المجموعة 
مـــن قبـــل شـــركة ”فوكس القـــرن الــــ21“ التي 
يملكها قطب الإعـــلام روبيرت ميردوخ ومقرها 

الولايات المتحدة.
وفي طلــــب لهيئة شــــؤون المنافســــة في 
البلاد التي تحقق في عملية الشــــراء المتفق 
عليها بين الشــــركتين، ذكرت شــــركة ”سكاي“ 
أن المســــؤولين ”لا يتعيــــن عليهــــم افتراض 
ســــكاي  لقنــــاة  المســــتمر  البــــث  ببســــاطة 

نيوز“.
وقالت شــــركة ســــكاي إنه من المرجح أن 
يتــــم دفعها لمراجعة الوضــــع، إذا عرقل البث 
المســــتمر لقنــــاة ”ســــكاي نيوز“ في شــــكلها 

الحالــــي اندماجــــا بشــــكل غيــــر مناســــب أو 
فرص شــــركات أخــــرى متاحة في مــــا يتعلق 
بالنشاط الأوســــع لشركة سكاي، مثل الصفقة 

التجارية.
وتواجــــه فوكس عــــددا مــــن العقبات في 
محاولاتها لشراء سكاي، بما في ذلك التحقيق 
الــــذي تجريــــه هيئة المنافســــة والأســــواق، 

ومعارضة بعض السياسيين. 
وتمتلــــك العائلة حصصــــا حاكمة في كل 
من شــــركة نيوز كوربوريشــــن، التــــي تمتلك 
صحفا بريطانية مثل الصن والتايمز، وكذلك 
شــــبكة فوكس التي تعمل في مجال الســــينما 

والتلفزيون.
وأحال وزير الثقافة كارين برادلي الاتفاق 
إلى هيئة المنافســــة والأســــواق في سبتمبر 
الماضــــي، لإجــــراء تحقيق تفصيلي يســــتمر 

ستة أشهر ”حول التعددية الإعلامية والالتزام 
الحقيقي بمعايير البث“.

وفـــي بيان صدر الشـــهر الماضـــي، ذكرت 
الهيئـــة أنها ســـتفحص ما إذا كانت الشـــركة 
المدمجـــة ســـيكون لديهـــا ”التـــزام حقيقـــي 
وما إذا كان ســـتكون  بأهـــداف معايير البث“ 
هنـــاك ”تعددية كافية“ للســـيطرة على الإعلام 

البريطاني.
ويخشـــى البعض من أن تعطـــي الصفقة 
عائلـــة مـــردوخ ســـيطرة كبيرة على وســـائل 

الإعلام البريطانية.
وقال جوي جونز مراسل سياسي في سكاي 
نيوز لمدة 16 عاما ويشغل الآن منصب رئيس 
العلاقـــات العامة بشـــركة ”ويبر شـــاندويك“ 
”الرســـائل القادمـــة مثيـــرة للقلـــق بالنســـبة 
لجمهور سكاي نيوز، لكنها تتعارض تماما مع 

كل الاســـتثمارات التي جرى ضخها في القناة 
خلال جميع الأشهر والسنوات الأخيرة“. لكنه 
قال إن التهديد كان خطوة محفوفة بالمخاطر 
من قبل ســـكاي، مضيفا ”حتما ســـيؤدي ذلك 
إلـــى أن يُنظر إلى تلـــك الخطوة من قبل أولئك 
الذين يعادون الاستحواذ المقترح، خاصة في 
الساحة السياســـية، على أنها تهديد بالحرب 

من قبل الشركة“.

} شرم الشيخ (مصر) - قال ستيفين برتشارد 
محرر القراء في جريدة الأوبزيرفر البريطانية، 
إن ”الصحافـــة تعمـــل فـــي ســـوق تجـــاري، 
ولكـــن علينـــا أن ننجـــو من معايير الســـوق، 
والنجـــاة هنا تكمن في ثقـــة الجماهير ولا بد 
أن نضـــع قواعـــد أخلاقية للصحافـــة أهمها 

المصداقية“.
وجـــاءت تصريحات برتشـــارد خلال ندوة 
”دور حريـــة الصحافـــة في بناء الـــدول“ التي 
عقدت الثلاثاء ضمـــن فعاليات محور الحوار 
الثقافـــي الحضاري في منتدى شـــباب العالم 
بشـــرم الشـــيخ في مصـــر، وتناولـــت العلاقة 
الوثيقة بـــين حرية الصحافـــة وتنمية الوعي 
وأهميـــة دور الصحافـــة لبنـــاء المجتمعـــات 
وضـــرورة الحفـــاظ علـــى حريـــة الصحافـــة 

والإعلام بعيدا عن التشدد في الآراء.
وأضاف برتشارد ”الصحافة ليست مجرد 
تســـجيل للأحـــداث كجهاز تســـجيل، بل هي 
ذاكـــرة الجماهير، وعـــدم فهـــم المجتمع الذي 
تعمل به يعني الشـــك، والشك يعني الصدام“، 
وخلص إلى أن ”الأخبار الجيدة أشـــبه بالمياه 

النقية“ نظرا لأهميتها للناس.
وشـــارك في الندوة رئيـــس الهيئة العامة 
للاستعلامات ورؤســـاء تحرير صحف قومية 
ومستقلة، أكدوا ضرورة قبول الآخر والحوار 
فـــي إطار حريـــة الفكر والتعبيـــر لبناء الدول 
وتنميتهـــا والبعـــد عن أي مذهبيـــة أو عرقية 

لوسائل الإعلام.
وحـــذر الإعلامـــي المصري ألبرت شـــفيق 
رئيس شـــبكة ”إكســـترا نيـــوز“ التلفزيونية، 
من ملكية بعض الطوائف في الشـــرق الأوسط 
لوســـائل الإعلام، معتبرا أن ذلـــك يهدد حرية 
الصحافة ودورها في نقل الأخبار والمعلومات 
التي تتحكم فيها تلك الطوائف. وطالب شفيق 

الحكومات بضرورة دعـــم الإعلام بالمعلومات 
أولا بأول، حتى لا يســـقط فريســـة للشائعات، 
وانتقد ما وصفه بالإرهاب الفكري على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي التي تقوم على ســـب 

وإرهاب المختلفين معهم في الرأي.
وقـــال إن الجمهـــور لديه الوعـــي الكافي 
كـــي يدرك أن ما يحدث أمامـــه على التلفزيون 
ويشـــاهدها باعتبارها مجـــرد تمثيلية  إثارة 
عبثيـــة، وأضـــاف ”خلـــق ثقـــة حقيقيـــة مع 
الجمهـــور يأتـــي من احتـــرام قواعـــد المهنة، 
واحترامنـــا لأنفســـنا، والاعتـــذار عند حدوث 
خطأ لأن هذا الأمر يؤســـس لوصول الجمهور 
للإعـــلام، وبذلـــك نســـتطيع أن نبنـــى ثقة مع 

المشاهدين“.
الأخبـــار  ظاهـــرة  الحاضـــرون  ووصـــف 
الكاذبة والشائعات الكثيفة التي تبثها وسائل 
يتـــم الإنفاق عليهـــا ببذخ بأنها حـــرب عالمية 
جديدة يجـــب الانتباه لهـــا وإيقافها بالعودة 
إلـــى المهنية وفتح جميـــع القنوات بين الدولة 

ووسائل الإعلام وخصوصا الصحافة.
واستشـــهد شـــفيق بما حدث بعد الحرب 
العالمية الثانية، قائـــلا إن الحكومات وضعت 
يدهـــا على الإعـــلام حتى تمحو آثـــار الدمار، 
مشـــيرا إلى الاحتقان الشـــديد والكراهية بين 
فرنســـا وألمانيا، لكن الإعلام لعب دورا بالحد 
من ذلك العداء، وساهم في بناء هذه الدول، ولا 
بـــد لإعلامنا أن يصنع ثقافة حقيقية وأن يترك 
انتهاك خصوصية الحياة الشخصية للأفراد، 
ولا بـــد للإعلام أن يبدأ في الدور التنويري لأن 

مصر تعيش مرحلة بناء.
الوطنـــي  بالـــدور  المشـــاركون  ونـــوه 
والمسؤولية للمؤسسات الإعلامية القومية من 
خلال الأخلاق المهنية التي تحكم أداءها، ودور 
الإعلام في نشر الحرية الفكرية وتوعية وإنارة 
المجتمـــع بعيدا عـــن انتهـــاك أي خصوصية، 
مشـــددين على دور المهنية وتوفـــر المعلومات 
الصحيحـــة للمســـاهمة في حريـــة الصحافة 

والتصدي للشائعات.
ومـــن جهتـــه، اســـتعرض عـــزت إبراهيم 
رئيـــس تحريـــر الأهـــرام ويكلي، نمـــاذج من 

قوانين الصحافة حول العالم، واعتبرها أمثلة 
إيجابية رغم تعرضهـــا للكثير من الانتقادات، 
والنظـــر إليها علـــى أنها قيـــود تواجه حرية 

الصحافة والإعلام.
وقـــال إبراهيم إن إيطاليا لديها قانون يتم 
إعـــداده فـــي البرلمان الإيطالي يمنـــع التعامل 
بالتســـجيلات الصوتيـــة، والصحافـــي الذي 
يقدم التســـجيلات يتعـــرض للمحاكمـــة، أما 
رئيس وزراء الهند فيعتبر إســـاءة اســـتخدام 
الصحافـــة فعـــلا إجراميا، لذلك هنـــاك نقاش 
دائم حـــول حرية الصحافة، كمـــا أن الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب أيضا يريد فتح الباب 

أمام مقاضاة الصحافيين.
وأشـــار إلى أنه كان حاضرا ليلة انتخاب 
ترامـــب، وقال ”رأيت كيـــف تحولت الصحافة 
للانحيـــاز ووقع الرأي العام فريســـة للأخبار 
الكاذبـــة“، وأضـــاف أن تدفـــق المعلومات عبر 
السوشيال ميديا يؤدي إلى الشفافية والحكم 
الجيد، والعالم الأول لديه مشاكله، ومن ثم فإن 

مشاكل الصحافة لا تقتصر على العالم النامي 
فقط“. وتناول صـــورة اللاجئين في الصحافة 
الغربية بالقول إن الصحف تعمل على مراجعة 
صورة اللاجئ حين تتم ممارسة التمييز ضده، 
ولا بد من التخلص من الانحيازات المســـبقة، 
معتبـــرا أن فكـــرة الإعلام الموجه فـــي طريقها 
للزوال بسبب مواقع التواصل الاجتماعى، أما 
فـــي أوروبا فبدأت بعض الـــدول تبتكر برامج 
خاصـــة تدرج فـــي المناهج الدراســـية، لتلقين 
الطلبـــة كيفية التفريق بين الأفـــكار الحقيقية 

والكاذبة.
وبدورها، أشـــارت ســـعاد الطيـــب مديرة 
إذاعة مونت كارلو الدولية إلى أن مؤسســـتها 
مملوكـــة للدولـــة ومـــن ثـــم فهـــي لا تحتـــاج 
للإعلان، وقالت ”حين يزورنـــا أحد من العالم 
العربـــي يصفنـــا بصـــوت الدولة الفرنســـية 
رغـــم أن القانـــون لا يعطي أي جهـــة حكومية 
التدخل في السياســـة التحريرية للمؤسســـة، 
كمـــا يوقع الصحافيون ميثاق شـــرف للحفاظ 

علـــى أخلاقيـــات المهنـــة، فالصحافـــة كالطب 
والصيدلـــة تدرس فـــي المـــدارس“. ولخصت 
الطيب سياســـتها التحريريـــة في التحقق من 
الخبر والموضوعية، على أن تتحمل المؤسسة 
مســـؤولية محاسبة الصحافي، ولا تسمح لأي 
دخلاء بممارسة مهنة الصحافة، مضيفة ”في 
ما يتعلق بالشـــرق الأوســـط، نواجه صعوبة 
كإعلام يبث من أوروبا، ونواجه مشكلة بعدنا 
عن المتلقـــي جغرافيا، ولا نعرف بدقة ما يهمه 
أو يخصـــه، ولكننا نحـــاول أن نعمل على ذلك 

ونطبق معايير المهنة“.
وفي مداخلة لضياء رشـــوان رئيس الهيئة 
الصحافيـــين  نقيـــب  للاســـتعلامات  العامـــة 
المصريين الأســـبق خـــلال الندوة، قـــال إنه لا 
يمكن فصـــل التاريخ الاجتماعي والسياســـي 
لأي دولة عن وضعها المهني والإعلامي، مؤكدا 
ضرورة أن تســـتقي المنظمات الدولية المعنية 
بحريـــة الإعـــلام والصحافـــة معلوماتهـــا من 

جهات موثقة.
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ميديا
[ منتدى شباب العالم يستعرض دور حرية الصحافة في بناء الدول  [ الملكية الطائفية للإعلام تهدد حرية الصحافة في الشرق الأوسط

الموازنة بين المعايير التجارية والمهنية سر نجاح الصحافة

إعلام يبحث عن ثقة الجمهور

اســــــتعرضت مجموعة من خبراء الإعلام والصحافة واقع الإعلام في الشــــــرق الأوسط، 
ــــــى الإعلام الالتزام بها  خلال منتدى شــــــباب العالم في مصــــــر، والمعايير المهنية التي عل

ليكتسب ثقة الجمهور المفقودة به.

◄ داهمت الشرطة السويدية الثلاثاء 
مقر قناة ”أرين“ المؤسسة من قبل 

قناة ”نوروز“ المقربة من منظمة ”بي 
المحظورة في تركيا، وقالت  كا كا“ 

المحلية، إن  صحيفة ”داغنس نييتر“ 
الشرطة ألقت خلال مداهمتها مكاتب 

الناطقة بالكردية، القبض  قناة ”أرين“ 
على شخص للاشتباه بارتكابه جريمة 

”تزوير وثائق وغسيل أموال“.

◄ دانت منظمة مراسلون بلا حدود 
بشدة الهجوم الذي شنه تنظيم داعش 

التلفزيونية  على قناة ”شمس هاد“ 
في العاصمة الأفغانية كابول. وقال 

كريستيان مير المدير التنفيذي 
للمنظمة في برلين ”هذا الهجوم الجبان 

كان يستهدف حقوق الإنسان الخاصة 
بجميع المواطنين الأفغان“.

◄ أصدرت الشبكة السورية لحقوق 
الإنسان تقريرها الشهري الخاص 
بتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق 

الإعلاميين من قبل جميع أطراف النزاع 
في سوريا. وسجل التقرير مقتل 39 

من الكوادر الإعلامية على يد الجهات 
الرئيسية الفاعلة في سوريا منذ مطلع 

.2017

◄ شجبت لجنة ضبط أداء الإعلام 
الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم 

الإعلام في مصر تقريرا تم عرضه في 
برنامج ”الغندور والجمهور“ الذي 
 LTC يقدمه خالد الغندور على قناة

الأحد، وقالت إنه يرسخ التعصب بين 
جماهير كرة القدم.

◄ قال نوفان العجارمة رئيس ديوان 
التشريع والرأي في رئاسة الوزراء 
الأردنية إن إعداد مسودة مشروع 

قانون الجرائم الإلكترونية سينتهي 
خلال عشرة أيام، ترفع بعدها إلى لجنة 

وزارية لدراستها، قبل إقرار المشروع 
من مجلس الوزراء ومن ثم إحالته إلى 

مجلس النواب.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

فوكس تواجه عقبات في محاولاتها 
لشراء ســـكاي، بما في ذلك تحقيق 
هيئة المنافسة والأسواق ومعارضة 

بعض السياسيين

◄

سكاي البريطانية تضغط على الحكومة لتمرير صفقة استحواذها

} لنــدن - تحقق هيئة الإذاعة البريطانية ”بي 
بي ســـي“ في كـــمّ كبير من شـــكاوى التحرش 
الجنســـي بين موظفيها، بحسب ما ذكرت في 

بيان على موقعها الإلكتروني الأربعاء.
وكشفت آن بالفورد نائب مدير عام الهيئة 
أمام مجلس العمـــوم البريطاني أن ثمة زيادة 
جديدة في عدد حالات التحرش بعدما شجّعت 
بي بي سي عامليها على الإدلاء بها. وقالت إن 
الهيئة تحقـــق الآن في 25 حالة فردية مزعومة 

تتعلق بالتحرش الجنسي.
ويمثل هذا العـــدد حصيلة مرتفعة بعد أن 
كانـــت قد حققت خلال العام الماضي في ثلاث 
حالات فقط، بينما شهد عام 2015 حالة واحدة.
وقالت بي بي سي في بيانها ”منذ التقارير 
التي تحدثت عن تصرفات هارفي واينســـتين 
المزعومـــة، ونحن نشـــجع العاملين بكل قوة 
علـــى المبـــادرة للكشـــف عـــن أي مخـــاوف“. 
وأضافت ”نأمل في أن يتخذ الآخرون الخطوة 
نفســـها، فعندما تظهر الاتهامـــات تكون لدينا 

حالات واضحة للتحقيق فيها“.
وذكـــرت بالفورد أمام لجنـــة التكنولوجيا 
الرقميـــة والثقافة والإعلام والرياضة بمجلس 
العموم أن بي بي ســـي تنظر الآن في 25 حالة، 
لكن لا يُعتقد بأن جميع الحالات تطال موظفين 
حالييـــن، إذ يُعتقد بأن عـــددا من تلك الحالات 
حدث فـــي الماضـــي، وطالت أشـــخاصا ممن 

عملـــوا في بي بي ســـي أو أطرافا ثالثة كانت 
تعمل لصالح بي بي سي في الماضي.

وقالـــت ”تتعيـــن علينا مواصلة تشـــجيع 
النـــاس كـــي يتحدثوا. ســـواء أكانـــت حالات 
التحـــرش حديثـــة أو حدثت منذ زمـــن بعيد، 

المهم هو أن يبادروا بالحديث“.

كما شـــددت على أن القضايـــا التي أثارها 
موظفـــون يعملـــون لصالـــح شـــركات إنتاج 
مســـتقلة وجهات توريـــد من الطـــرف الثالث 
ســـتحظى بدعم خط المســـاعدة الســـري في 
بي بي ســـي، الذي أنشـــئ في أعقاب فضيحة 
جيمي ســـافيل الإعلامـــي الســـابق الذي كان 

يعمل في المؤسســـة بين عامـــي 1968 و2007. 
وتبين أن سافيل كان يستغل شهرته في جذب 
ضحايـــاه والاعتـــداء عليهن فـــي غرفة تبديل 
الملابـــس داخـــل مبنى بي بي ســـي في فترة 

السبعينات.
ومن جانبه قال توني هول المدير العام في 
بي بي سي، ”لا يتعين علينا أن نتسامح مطلقا 
طالما تســـتمر حـــالات التحـــرش والمضايقة 
والتحـــرش الجنســـي. وهذا يعنـــي ألا ندخر 
جهدا لتذليل كل الصعوبـــات للإبلاغ عن هذا 

التصرف وكشفه“.
وعند الســـؤال عن عـــدد الموظفين الذين 
أوقفـــوا للتحقيـــق معهم في اتهامـــات تتعلق 
بالتحـــرش الجنســـي، قالـــت بي بي ســـي ”لا 
يمكننا التعليق على أشـــخاص بعينهم، لكننا 
نتعامـــل مـــع أي اتهامات على محمـــل الجد، 

ونتخذ كل الإجراءات للتحقيق فيها“.
وأطلقت بي بي ســـي برنامجها الســـنوي 
”100 امرأة“ بنســـخته الخامســـة الـــذي يلقي 
الضـــوء على قضايا تؤثر على حياة النســـاء 
في أنحاء العالم، ويشجع النساء على إحداث 
التغييـــر. ويختـــار البرنامج نســـاء ملهمات 
مـــن كل أنحاء العالم كل عام لتســـليط الضوء 
علـــى إنجازاتهن. وبعد قضيـــة التحرش، بدأ 
التصدي لقضية التمييز ضد النساء في مجال 

الرياضة.

بي بي سي تكشف عن ارتفاع في حالات التحرش بين موظفيها

بي بي سي تشجع النساء على التحدث

كإعلام يبث من أوروبا 
نواجه صعوبة في بعدنا 

عن المتلقي جغرافيا

سعاد الطيب:

عادت المذيعة الروســـية التي تعرضت لطعن في الرقبة على يد مســـلح، للعمل في إذاعة إيخو_موسكفي الإخبارية المستقلة، 
وقدمت تاتيانا فلغنهاور برنامجا صباحيا الاثنين. وقالت إنها لا تزال تحتاج لمرحلة إعادة تأهيل طويلة الأمد. وأضافت مبتسمة 

في مقطع مصور نشر على موقع الإذاعة الإلكتروني «إذا علم طبيبي أني على الهواء، فأعتقد أنه سيقتلني}.



} لندن - قرر موقع تويتر السماح بمضاعفة 
عـــدد حروف التغريدة الواحدة ليصل إلى ٢٨٠ 

حرفا بدلا من ١٤٠.
ولن يســـتفيد من هـــذه الخاصية الجديدة 
اليابانيـــة  باللغـــة  يكتبـــون  الذيـــن  أولئـــك 
والصينيـــة والكوريـــة لأن هـــذه اللغات تتيح 
تقديم معلومات كثيرة بالحرف الواحد مقارنة 

مع العديد من اللغات الأخرى.
ويأتـــي هذا الإعلان بعد اختبارات أجراها 
الموقع على مجموعة صغيرة من مســـتخدمي 
تويتر منذ شـــهر ســـبتمبر ردا على انتقادات 
بشـــأن مدى القدرة على التعبير عن الآراء في 

ظل العدد المحدود للأحرف المسموح بها.
ويعتبـــر هـــذا التغييـــر جـــزءا مـــن خطة 
تويتر تهدف إلى جذب المزيد من المســـتخدمين 

والترويج للموقع.
وتعلـــم تويتر جيـــدا أن التحديث الجديد 
لن يلقى استحســـانا وقبولا لـــدى العديد من 
المســـتخدمين. وخـــلال الاختبار، كتـــب ٥ في 
المئـــة فقط مـــن مســـتخدمي تويتـــر تغريدات 
حروفهـــا أكثر من ١٤٠، وكتـــب ٢ في المئة فقط 
من المســـتخدمين تغريدات تتجاوز ١٩٠ حرفا، 

بحسب الموقع.
وأوضـــح تويتر أن مـــن كتبـــوا تغريدات 
طويلة كان لديهم متابعون أكثر وتفاعل معهم 
الكثير من الأشخاص وأمضوا وقتا أطول على 

الموقع.
وكتبـــت أليـــزا روزين، مديـــرة الإنتاج في 
تويتر، أنه ”خلال الأيـــام الأولى من الاختبار، 

كتب الكثير من الأشـــخاص تغريدات وصل 
عـــدد حروفها إلـــى الحـــد الأقصى ٢٨٠ 

حرفا، وذلك لأن هذه الخاصية جديدة، 
إلا أن الوضع تغير بعد ذلك“.

وتبعـــا لموقـــع تويتـــر، فإن 
٩ فـــي المئـــة مـــن التغريدات 
الإنكليزية  باللغـــة  المكتوبـــة 
تســـتخدم الحـــد الأقصى من 

الحروف المسموح بها.
وأوضحت روزين أن ”زيادة 

عدد حروف التغريدة على تويتر 
لا يجـــب أن تؤثر علـــى التجربة في 

الموقع“.
وأردفت أنه عندما أعلن عن هذه التغييرات، 
انتقـــد الكثيـــرون هذا القـــرار موضحين أنهم 
يفضلون أن تشمل التغييرات الحد من جرائم 
الكراهيـــة وإضافة خاصية تعديـــل التغريدة.

ويســـتخدم تويتر نحو ٣٣٠ مليون شـــخص. 

ويرى بعض المستخدمين في الولايات المتحدة 
الأميركيـــة أن التغييـــر يســـتهدف على وجه 
الخصوص، أرفع مستخدم وأكثر قادة العالم 
متابعـــة علـــى تويتر وهو الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب، بحيث تكون لديه مساحة أكبر 

للتعبير والتغريد.
وتصدر أمس هاشـــتاغ #تويتر قائمة 
الهاشـــتاغات الأكثر تـــداولا على الموقع. 
وناقـــش فيـــه المتفاعلـــون الخاصية 

الجديدة للموقع الاجتماعي.
وكتب مغـــرد ”تحديث #تويتر 
الجديـــد غبـــي“. وأضـــاف آخر 
”قرار ســـيء جدا جدا التايم لاين 
أصبـــح كأنه جريدة أظـــن نهاية 

تويتر إذا لم يتداركوا الوضع“.
فيما كتب آخر شـــكرا تويتر٢٨٠ 
حرفا.. ثورة عبقرية في عالم الاتصالات 

والتواصل“.
وقال متفاعل ”عصفور تويتر كُبّر وأصبحَ 

بَبغاء بدلا من أن يُغرد أصبح يُقلد“.
ويؤكد متفاعل ”أنا ضد زيادة الأحرف في 
#تويتـــر… أخشـــى أن تزداد الكراهيـــة في هذا 

العالم“.

وشـــرح مغرد باســـم موســـى البلوشـــي 
#تويتـــر  فـــي  حرفـــا   ٢٨٠ اســـتخدم  ”كيـــف 
بفعاليـــة في تغريـــدة واحدة؟ نشـــر التغريدة 
بلغتين مختلفتـــين، عرض تسلســـل الأحداث 
ومســـتجداتها، أو نشـــر قصـــة مـــن جزأين، 
اســـتخدام الرمـــوز التعبيرية بشـــكل إبداعي 
للتعبيـــر عـــن حـــدث أو قصـــة، نشـــر قائمة 
وقال  متعددة العناصر، وتضمين عدة روابط“ 
الإعلامي محمد البكيـــري ”المجد لجيل الـ١٤٠ 
حرفا في #تويتر، مـــن اليوم بداية ظهور جيل 

الـ٢٨٠ حرفا“.
هاشتاغا #أوّل_تغريدة_٢٨٠  كما انتشر 
بالعربية و#myfirst٢٨٠ بالإنكليزية، وقد نشـــر 
مـــن خلالهما مســـتخدمو تويتـــر تغريداتهم 

الأولى التي تضمنت ٢٨٠ حرفا.
وكتبـــت مغـــردة ”كنـــت أســـتمتع بتحدّي 
الاختصار كي تســـع التغريدة كلّ الفكرة. أول 
مـــا فكّرت فيه بعـــد إعلان #تويتـــر زيادة عدد 
الأحـــرف: ما الذي نريد قولـــه أكثر مما نقوله 
فـــي ١٤٠ حرفـــا؟ فلنقل خيـــرا، ولنتنمّـــر أقلّ، 
ولنكـــفّ عـــن التراشـــق.. #myfirst٢٨٠ #أوّل_
تغريدة_٢٨٠ كلّ هذا ولم أستنفد عدد الأحرف 

بعد“.

وقال آخر ”وجهة نظرنا المتواضعة لزيادة 
حـــروف #تويتر لتصبح ٢٨٠ حرفا بدلا من ١٤٠ 
حرفا أكيد تضاعفت مسؤوليتنا علميا وأدبيا 
لانتقـــاء ألفاظ وصيـــغ تعبيريـــة ومعلوماتية 
والآراء الشـــخصية، وبالتأكيـــد أيضا جاءت 
هذه الزيادة كفرصة للعرض والنشـــر بصورة 

أفضل وبشكل مجد ولائق“.
واعتبـــر مغرد ”تويتر الـ١٤٠ علمنا درســـا 
عظيما في صقل الفكرة ورشـــاقتها بعيدا عن 
الرتوش والإســـهاب الذي نشـــتهر به معاشر 

العرب حين نكتب… وبقيت حروف“.
وفي نفس الســـياق اعتبر آخـــر ”الجميل 
في تويتر أن التغريدات التي كانت تحمل ١٤٠ 
حرفا كحد أقصى تحمل إيجازا مع شموليتها 
لما يريد المغرد إيصاله“.  في ســـياق آخر كتب 

مغرد ”أخيرا سأستطيع نشر خواطري“.
وأعلن مغـــرد ”الفكرة زيـــادة الحد الأعلى 
وليس إجبارك على كتابة جُل تغريداتك بـ٢٨٠ 

حرفا، بإمكانك التوقف عند ١٤٠ حرفا“.
وقـــال متفاعل ”هي مجرد وســـيلة جديدة 
كبقيـــة الوســـائل المختلفـــة لا تحمـــل صفـــة 
الإيجاب أو الســـلب، من يستخدمها هو القادر 

على جعلها وسيلة إيجابية أو سلبية“.
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@alarabonline
ــــــدلا مــــــن 140 تحديث موقع  280 حرفــــــا ب
تويتر الجديد، الذي أثار جدلا ضمن عدة 
هاشــــــتاغات بين مؤكد أن تويتر ســــــيفقد 
ميزته وبين قائل إنها ستكون ”ثورة تغريد 

عبقرية“.

} الريــاض - أعاد مغردون تفعيل هاشـــتاغ 
يعنـــي  الـــذي   ،#LiteralArabicTranslations

ترجمات عربية حرفية، الساخر على تويتر. 
وأنشـــئ الهاشـــتاغ في الأصل للســـخرية 
مـــن ترجمة بعـــض المفردات مـــن العربية إلى 

الإنكليزية أو العكس.
واستغل مغردون الهاشتاغ لترجمة بعض 
المفـــردات المتداولة في حياتهـــم اليومية على 
إلـــى الإنكليزية  و“دخيلك“  غـــرار ”تقبرنـــي“ 
بطريقة ساخرة. ومن بين ما جاء في الهاشتاغ 

تغريدة ترجمت عبارة ”ما دخلك“:

وترجـــم نفس الحســـاب عبارة ”اســـحب 
عليه“ التي تعني اتركه:

أما ظروف قاهرة فكانت ترجمتها:

وكانت ترجمة ورق دوالي كالتالي:

وغرد آخر:

وترجـــم أحدهـــم المثل الشـــعبي ”ضربني 
وبكى وسبقني واشتكى“ إلى:

وكان للرومانسية نصيب فكتب هذا المغرد:

وقال آخر:

وكتب ثالث رومانسي:

كما نشرت بعض العبارات المتهكمة مثل:

يذكـــر أن الترجمـــة الحرفية هـــي ترجمة 
الألفاظ من لغة إلـــى أخرى ”كلمة بكلمة“. وقد 
تشـــوّه المعنى المـــراد إذا اعتمد عليها المترجم 

بدلا من نقل المعنى المقصود في الأصل.
ويطلق على الترجمـــة الحرفية ”الترجمة 
المســـتفزة“. ويؤكد خبراء أن المترجم في هذه 
الحالة يكون كسولا ولا يريد بذل أيّ مجهود.

تويتر يغتال ثقافة الاختصار.. 280 حرفا بدل 140

هل يكسر تويتر نفسه

}  واشنطن – تقدّم موقع التواصل الاجتماعي 
فيســـبوك بطلب غريب إلى كافة مســـتخدميه، 

لتجنب التعرض للابتزاز.
البريطانية  وكشـــفت صحيفة ”الغارديان“ 
عن أن ”فيســـبوك“ طلب من جميع مستخدميه 
إرســـال أيّ صـــور ”عاريـــة“ أو ”حميمية“ أو 
”خاصـــة“، يخشـــون مـــن تعرضهـــم للابتزاز 

بسببها.
وعنون فيســـبوك طلبه للمستخدمين تحت 
اسم حل مشكلة ”الثأر الإباحي“، والذي يندرج 
من احتمالية نشر أشخاص لصور أصدقائهم 
الحميمية أو العارية للجميع، بغرض الانتقام 

أو الابتزاز.
وأشارت شـــبكة التواصل إلى أنها طلبت 
مـــن المســـتخدمين هـــذا الطلب الغريـــب، من 
أجل تحويـــل تلك الصور إلـــى ”بصمة رقمية 
خاصة“، تمنع نشرها أو تعميمها في أي وقت 

من الأوقات.
وأوضحت كذلـــك أنها تختبـــر حاليا تلك 
التقنية الجديدة في أســـتراليا، بالشـــراكة مع 
وكالة حكومية متخصصـــة في هذا النوع من 

الجرائم.
وقالـــت جولي إنمان غرانـــت، مفوضة في 
الســـلامة الإلكترونيـــة، في حديـــث لقناة آي 
بي ســـي نيوز ”ربما التقطـــت فيها الصور أو 
مقاطع الفيديو بالتراضي، ولكن لم يكن هناك 
أي نـــوع مـــن الموافقة على إرســـال الصور أو 

مقاطع الفيديو على نطاق أوسع“.
وأضافـــت أن ضحايا هذا ”الاعتداء القائم 
ســـوف تكون قادرة على اتخاذ  على الصورة“ 
إجـــراءات قبل نشـــر الصور في فيســـبوك أو 

أنستغرام أو مسنجر.
لكن هل يمكن الوثوق بفيسبوك؟ 

تقـــول غرانت ”إنهم لا يخزنـــون الصورة، 
بـــل يخزنـــون الرابـــط ويســـتخدمون الذكاء 
الاصطناعي وتقنيات مطابقة الصور الأخرى“. 
وتابعـــت ”حتى إذا حاول شـــخص ما تحميل 
نفس الصورة، والتي من شـــأنها أن يكون لها 
نفس البصمة الرقمية أو قيمة التجزئة، سيتم 

منعه من تحميلها“.
وبالنســـبة إلـــى خبيـــرة الطب الشـــرعي 
الرقمي، ليســـلي كارهارت، فقد أكدت أن حذف 

الصور الرقمية لا يتم بهذه البساطة. 
وأوضحت أن فيســـبوك لـــن يقوم بتخزين 
الصـــور، ولكـــن هذا لا يعني أنـــه لا يمكن نقل 
الصـــورة ومعالجتها، إذ أنها تبقى مخزنة في 

ذاكرة النظام.
ورغـــم ذلـــك وجـــد محامـــون فـــي مبادرة 
فيســـبوك خطـــوة إيجابية وفعّالة في مســـار 

محاربة الثأر الإباحي.
المحاميـــة  غولدبـــرغ،  كاري  وصرحـــت 
متخصصة في مجال الخصوصية الجنســـية، 
بأنها تعتقد أن المبادرة  لصحيفة ”الغارديان“ 
يمكن أن تساعد في مكافحة الانتقام الإباحي. 
وتتوقع غولدبرغ أن يكون لهذه المبادرة تأثير 

كبير.

فيسبوك لمستخدميه: 

أرسلوا صوركم العارية

يواجـــه مكتـــب التحقيقات الفيدرالي مرة أخرى صعوبة في الدخول إلى هاتف ذكي تابع لأحد المجرمين، إذ قال مســـؤول  إن 

مكتب التحقيقات الفيدرالي غير قادر على فتح هاتف ديفين باتريك كيلي الذي قتل ٢٦ شخصا وأصاب ٢٠ آخرين بكنيسة 

في تكساس. ولم يفصح مكتب التحقيقات عن نوع الهاتف لكن أغلب المحللين يقولون إنه هاتف آيفون.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
ترجمات عربية حرفية ساخرة

[ مغردون: عصفور تويتر أصبح ببغاء استبدل التغريد بالتقليد
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أولاً كرامتي، 
عاشراً أنت.

لا تكذب من أجل أن تجذب الناس 
للإعجاب بك، ولا تخف من الصدق
حتى وإن كان سيبعد عنك الناس.
الصراحة مع الذات ومع الآخر

أكبر مكسب.

إلهي،
بالحُبِّ عرفتُكَ أكثر.

التعليم أولاً.. جنون أن تحارب فكرا في 
الوقت الذي يُنشئ التعليم الفكر الذي 

تحُاربه... كل ما يحدث أنك تحاول 
الحد من منتج معين بينما المصنع 

المُنْتِج مازال يصدر إنتاجا أكثر.

لا يمكن أن نعهد بمهمة إصلاح 
الخطاب الديني إلى نفس الأشخاص 

الذين يرتزقون من اعوجاجه
تماما كما لا يمكن تحويل قُفل صدئ 

إلى شُرفة تطل على البحر.

#لبنان #استقالة 
واقعنا في البلد يُشبه الأغنية التي 

تقول: يا أبيض يا أسود... لكن مش 
رمادي... 

المطلوب اصطفافات واضحة.

ستجد ما يكفي من الملائكة لتحبّ 
أحدهم وأيضاً ستجد شياطين 

يبررون لك قرارك حين تريد كراهيته،
مشاعرك تجاه الآخرين هي إرادتك أنت 

وحدك!

إشاعات وروايات مصدرها وسائل 
"التباعد" الاجتماعي، يروج لها بعض 

المحسوبين على الصحافة، 
فقط لدعم موقف سياسي وإن كان على 

حساب حرمة الموت! 

سلاماً 
على من رأى عيناً كادت أن تدمع، 

فأضحكها.

حملة إلكترونية إيرانية ضد الحكم 
السعودي الحالي، 

نسخة طبق الأصل من الحملة الروسية 
ضد هيلاري كلينتون!

لطيفة
فنانة تونسية.

نحن جيل يتيم نُهبنا سرقنا وسُلط 
علينا الفساد اقتطع من أجسادنا 

والصحوة خنقت أرواحنا 
جيل يتيم  سرقه طرفان بلا شفقة،

طوبى لمن نجا.

تتتابعوا

@ib_sarah7 
 He hit me and cried, he went
  before me and complained.
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.“I will put you in my eyes بعيوني
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 LiteralArabicTranslations May#”
you walk on my lash تمشي ع رمشي“. 

@FawazMay 
ــــــي  ”#LiteralArabicTranslations تقبرن

.“Bury me
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اقــــــدر  مــــــا  الامتحــــــان  ”فجــــــرت 
ــــــي  إرهاب ــــــيّ  عل ــــــوا  يقول لا  اترجمهــــــا 
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 What entered you? ”شــــــدخلك؟ 
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ــــــه  علي اســــــحب   Pull on him
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medicine of me ورق دوالي.

@baetaex 
With yourself مع نفسك. 

2
في المئة فقط من 

المستخدمين كتبوا 

تغريدات تتجاوز 

190 حرفا



} الخرطــوم – كانـــت الســـيدة الأربعينيـــة 
(ع. أ) تعيش حياة هادئة مطمئنة في العاصمة 
السودانية الخرطوم قبل أن يتوفى زوجها منذ 
سبع سنوات حيث أصبح لزاما عليها أن تعيل 
ســـتة أطفال، في وضع تشاركها فيه الآلاف من 

الأسر.
حالـــة (ع. أ) التـــي طلبـــت الإشـــارة إلـــى 
اســـمها بالحروف الأولى تعففـــا وحفاظا على 
خصوصيتهـــا ليســـت الوحيـــدة فـــي أطراف 
العاصمـــة الســـودانية، أو بين ســـكان الأبنية 
التي ما زالت قيد التشـــييد، فيوجد بين سكان 
الخرطـــوم -المقدر عددهم رســـميا بـ9 ملايين 
نســـمة- ملايين نزحوا من الأرياف والولايات 
البعيـــدة، هربـــا مـــن الحروب الأهلية وســـوء 
الأحـــوال الاقتصاديـــة. مثلمـــا واجهـــت قدرا 
قاسيا، انفتح أمام الأرملة السودانية باب أمل 
جديد، حين تعرفت عليها منظمة مجتمع مدني 

طلابية تعمل في مجال كفالة الأيتام.
لكفالة الأيتام حالة  درســـت منظمة ”رفقة“ 
الأم، ثم زارت منزلها، وشـــرعت على الفور في 

إعادة ترميمه.
وتقـــول الأم الســـودانية ”كان اثنـــان مـــن 
أطفالي يعانيـــان فقر الدم (أنيميـــا)، فصارت 
المنظمة تقدم لهما كفالة مالية وأدوية شهريا“.
وتتابع ”وصار يصلنا خروف الأضحية كل 
عيد، إضافة إلى البطانيات وملابس ثقيلة في 

فصل الشتاء“.

اكتظت الخرطوم بالسكان، وانتشر الآلاف 
من الأطفال المشـــردين والأيتام في أســـواقها 
وأزقتها الضيقة، يعيشـــون فقراً مدقعا وبؤسا 

لا تغشاه بارقة أمل.
ينتظر هـــؤلاء مـــن يهتم بهم، ســـواء عبر 
مبادرات رسمية أو شعبية، لكنها قد تأتي وقد 

لا تأتي أبدا، فيزداد حالهم سوءا.
معظم الأســـر الفقيـــرة تدفـــع أطفالها إلى 
ســـوق العمـــل، وبعضها تدفعهم إلـــى امتهان 
التســـول، فيما تتركهم أســـر أخـــرى يهيمون 
فـــي فراغ قـــد يدفعهم إلى الانحـــراف أو يلقي 
بهم تحت رحمة عصابات التحرش الجنســـي 

والمخدرات والسرقة.
ووفـــق الأمـــم المتحدة يقع نصف ســـكان 
الســـودان تحت خط الفقر، وهو عدد يزيد عن 
15 مليون ســـوداني، حسب إحصاء عام 2014. 
ووفقـــاً للإحصاء نفســـه يعيش ربع الســـكان 

تقريباً في الخرطوم.
ولتســـليط الضوء علـــى معانـــاة الأطفال 
الأيتـــام نظمـــت منظمـــة ”رفقـــة“، الأســـبوع 
واللوحـــات  للصـــور  معرضـــا  الماضـــي، 
التشكيلية، لجمع تبرعات لمن هم في مثل حال 

أيتام السيدة (ع. أ).
و“رفقـــة“ هي منظمة مجتمع مدني تنشـــط 
منذ العام 2005 في مجال كفالة الأيتام وتوفير 
الكســـاء والطعـــام والتعليم لهـــم وغيرها من 
الاحتياجات، فضلا عن رعايتهم حتى يصبحوا 

عناصر فاعلة في المجتمع. وتقدم ”رفقة“ كفالة 
شهرية للأيتام الأقل من 18 سنة، وتوزع عليهم 
حقائب مدرســـية وســـلالا رمضانية، وخراف 
الأضاحـــي، وتنظم لهـــم يوما ترفيهيـــا أثناء 

عطلة المدارس الصيفية.
واســـتمر المعرض، الذي نظـــم في مجمع 
الكليـــات الطبية بجامعة الخرطوم، لمدة ثلاثة 
أيام، وشارك فيه عدد كبير من طلاب وطالبات 

تلك الكليات وغيرها.
وتقـــول عضـــوة منظمـــة ”رفقـــة“، أماني 
عبدالرحيـــم، ”هدفنا من تنظيـــم المعرض هو 

جمع الأموال، لدعم الأطفال الأيتام“.
وتقول المنسقة الإعلامية للمشروع، نشوى 
عوض، إن ”العمل الخيري الذي تقدمه (رفقة)، 
اتســـع ليبلغ عدد المكفوليـــن الكلي 350 يتيما 

ويتيمة حتى نهاية العام 2014“.
ومع بداية فصل الشـــتاء -الـــذي هو على 
الأبـــواب الآن- تبذل المنظمة جهـــودا حثيثة 
لتخفف معانـــاة الأطفال الفقراء والمشـــردين 
والأيتـــام، الذين يفترشـــون الأرض ويلتحفون 
الســـماء، ببطون خاوية؛ بسبب النقص الحاد 
فـــي الطعام، ليواجهوا البـــرد والرياح الجافة 

بلا أغطية.
وتقول نشوى إن المنظمة تتخذ من مجمع 
الكليـــات الطبية التابع لجامعة الخرطوم مقرا 
لنشـــاطها، وتعمل على إنجاح حملة ”الشـــتاء 
الدافئ“، وتســـتهدف تدفئة أكثـــر من 500 يتيم 

في 125 أسرة عبر توفير أغطية وملابس.
وتضيف ”تدار المنظمة بواسطة مجموعة 
من الطلاب من مختلـــف الجامعات والكليات، 
والبداية كانت مجهودات فردية ســـبقت نشأة 

المنظمة، نتجت عنها كفالة 5 أيتام“.
نشـــوى ورفاقها في المنظمة ســـعداء لأن 
”مشـــروع المنظمـــة بدأ يثمـــر بازديـــاد أعداد 

المتطوعيـــن للعمل فـــي جمـــع التبرعات في 
الخرطوم وأطرافها المترامية“.

وبالكثيـــر مـــن الإعجاب تضيـــف قائلة إن 
”المشـــروع لا يتوقف عند مســـاعدة الأيتام، بل 
يمتد ليشمل مشروع إعادة إعمار منازلهم التي 

دمرتها السيول والأمطار“.
السبب الرئيســـي في ارتفاع عدد الأطفال 
الأيتام والمشردين في الخرطوم، وفق نشوى، 
هـــو ”الحروب والفقر والأوضـــاع الاقتصادية 

المتردية“.
وإضافة إلى تشـــرد أطفال أيتام 

وغيـــر أيتام، ترتبت على الحروب 
في إقليم دارفور (غرب)، وجنوب 
كردفان (جنـــوب)، والنيل الأزرق 
(جنوب شـــرق) أوضاع إنسانية 
آلاف  أجبـــرت  التعقيـــد،  بالغـــة 

السكان على الهجرة إلى الخرطوم.
المســـلح،  النـــزاع  ـــف  وخلَّ

المندلـــع فـــي إقليـــم دارفور 
منذ العـــام 2003 بين القوات 

وحركات  الحكوميـــة 
ألف  حوالي 300  متمردة، 
نزوح  إلى  وأدى  قتيـــل، 
نحو 2.7 مليون شخص 
الســـودان  خـــارج  إلى 

وداخلهـــا، وزاد مـــن 
بين  اليتـــم  حـــالات 

الأطفال.
وزاد الوضـــع 

الحـــرب  بســـبب  ســـوءا 
التـــي اندلعت بين القوات 

وقـــوات  الحكوميـــة 
الحركة الشـــعبية لتحرير 
قطاع الشمال،  الســـودان– 

في جنـــوب كردفان والنيـــل الأزرق، عام 2011، 
حيث تأثر بها زهاء 1.2 مليون شخص، حسب 

إحصاءات أممية.
وفق إحصاءات رسمية يبلغ عدد المشردين 
في الخرطوم، وأغلبهم من الأطفال، 6 آلاف، لكن 
تقاريـــر منظمات أهلية تقـــدر العدد بأضعاف 

العدد الحكومي.
ولا توجد إحصاءات رســـمية دقيقة لأعداد 
الأطفـــال الأيتـــام في الســـودان، لكـــن وزيرة 
الرعاية الاجتماعيـــة، أمل البيلي، ذكرت 
في فبراير الماضي أن عدد الأيتام في 
ولاية الخرطـــوم وحدها بلغ 60 ألفا 
حتى عام 2017، بعد أن كانوا قرابة 

56 ألفا عام 2013.
فـــي  القتلـــى  أعـــداد  وترســـم 
الحـــروب والفارين منهـــا، والذين 
هربـــوا من أســـرهم بســـبب الفقر، 
صورة تقريبية عن الأرقـــام الحقيقية 
لتشرد الأطفال الأيتام وغير الأيتام 
يبلـــغ  إذ  الســـودان،  فـــي 
الفاريـــن  عـــدد  إجمالـــي 
المعتـــرف بـــه دوليا 60 

ألفا.
منظمـــة  وتخطـــط 
”رفقـــة“ لتعميم 
كل  فـــي  أنشـــطتها 
الســـودان  ولايـــات 
يعتـــرض  ولا   ،(18)
العريضة  أحلامهـــا 
الأطفـــال  بإنقـــاذ 
والمشـــردين،  الأيتام 
الذي  التمويـــل  نقـــص  إلاّ 
علـــى  بالأســـاس  يعتمـــد 

تبرعات أهل الخير.
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يقبل السعوديون في فصل الشتاء على شراء الكستناء حيث تعتبر من أبرز المأكولات الشتوية 

المفضلة عند تجمع العائلات والأصدقاء خلال السهرات الدافئة ورحلات البر.

مشـــروع {رفقة} يســـاعد الأطفال الفقراء والمشـــردين في الســـودان، الذين يفترشـــون الأرض 

ويلتحفون السماء في الشتاء والصيف، ببطون خاوية؛ بسبب نقص الطعام.

يهدد الشتاء الأسر الفقيرة وخاصة الأطفال وكبار السن، ففي الخرطوم تمتلئ الشوارع 
بالأطفال الذين لا سند لهم، معظمهم من الأيتام والمشردين الذين يعانون يوميا لسد رمق 
جوعهــــــم ومقاومة حرارة الطقس في الصيف، والبرد القارس في الشــــــتاء. منظمة ”رفقة“ 
ينشط بها طلبة اختاروا أن يســــــاعدوا الأطفال الفقراء ويدخلوا عليهم البسمة بإمكانيات 

محدودة لكنها تنذر ببشائر إنسانية هامة.

من يحمي الأيتام والمشردين من برد الشتاء في الخرطوم
[ {رفقة} منظمة طلابية تحارب الفقر قدر المستطاع  [ أسر تدفع أطفالها إلى سوق العمل والتسول

تحقيق

تائهون في حياة بلا أمل بيت هش لا يحمي من البرد ولا من الحر

كستناء مشوية لسهرة دافئة
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} المدينــة المنورة – مع بداية فصل الشـــتاء 
يهرع الناس في الســـعودية لشـــراء الكستناء 
التـــي تعد أشـــهر أنـــواع المكســـرات، وتقدم 
غالبا بعد شوائها على النار، وتلقب بـ“فاكهة 
الشـــتاء“، حيـــث تعتبر مـــن أبـــرز المأكولات 
الشـــتوية المفضلـــة عنـــد تجمـــع العائـــلات 
والأصدقـــاء خلال الســـهرات الدافئة ورحلات 

البر.
وللكســـتناء تســـميات متعددة إذ يسميها 
البعـــض أبوفـــروة، أو شـــاه بلـــوط، وفاكهة 

وحمبصيـــص،  الخيـــر،  وشـــجرة  الشـــتاء، 
والقســـطل، وهي نبتة تزرع في الدول المطلة 
على البحر المتوسط ويتم قطفها في الشتاء.

ويحرص الشـــباب وكبار السن والعائلات 
فـــي المدينـــة المنـــورة علـــى تناولهـــا فـــي 
تجمعاتهم ونزهاتهم البرية، لنكهتها المميزة، 

وفوائدها الصحية الجمة.
ويقبل أهالي الأحساء على شراء الكستناء 
التـــي تعـــد من أهـــم الثمـــار الشـــتوية التي 
يتناولها الأهالي بشيها على الحطب والجمر.

ويقبـــل أهالي الشـــرقية على تنـــاول ثمار 
الكســـتناء التي تؤكل أحيانـــاً كحلوى بعد أن 
تغمـــر في ماء الورد، إلا أن طريقة أكلها العامة 
أو المشـــهورة هـــي الشـــواء، وتعد مـــن أكثر 
المبيعات في سوق الخضار المركزي في فصل 

الشتاء.
وذكر صاحب محل الخضار عبدالله أحمد 
حرصه الشـــديد على توفير أبوفروة في محله 
خلال موسم الشتاء باستمرار وبكميات كبيرة 
خاصة فـــي نهاية كل أســـبوع لتلبيـــة الطلب 
المتزايد والإقبال الكبير عليه من قبل الزبائن، 
مبيناً أن موسم بيع الكستناء هو فصل الشتاء 
الـــذي يقبـــل الناس فيـــه على شـــراء الحطب 
والفحم حيث يســـتمتعون بشـــوائها وأكلها، 
بينمـــا تكاد تكون معدومة خلال فصل الصيف 

لندرة طلبها من قبل الزبائن.
ويقـــول بائع الكســـتناء محمـــد نبيل، إنه 
يأتي بثمرة الشـــتاء من أســـواق بيع الخضار 
والفاكهـــة في الصباح، ويقوم  بتحضيرها في 
المساء على بســـطته لبيعها مشوية، في حين 
أن هناك الكثير من الأســـر الســـعودية  تفضل 
شـــراءها نيّئة، وتقـــوم بوضعها على ســـطح 
المدفأة لفترة زمنية تقدّر بحوالي ربع ســـاعة 
تكـــون حينها قد نضجت وشـــويت تماما فيتم 
تقشـــيرها وتنـــاول لبها بعـــد أن يتحول لونه 
مـــن أبيض مصفر إلى أصفـــر داكن، وغالبا ما 

تستهلك الكستناء أثناء السهر.
وكانت هذه الثمرة غذاء رئيســـيا للإنسان 
فتـــرةً طويلـــة قبل اكتشـــاف نبـــات البطاطا، 
وهناك أنواع عدة من الكستناء منها الكستناء 
حجمهـــا،  بصغـــر  تتميّـــز  التـــي  الأميركيـــة 
الحجـــم،  متوســـطة  الصينيـــة  والكســـتناء 

والكستناء الأوروبية شبيهة الشكل بالصينية 
ولكن أشجارها طويلة، أما الكستناء اليابانية 

فتمتاز بحبّتها الكبيرة.
وتقول أخصائية التغذية هبه الغامدي، إن 
هذه الثمرة تحتوي على عدد كبير من العناصر 
والمواد الغذائية المهمة لصحة الجسم، منها 

والمغنيسيوم  والكبريت  البوتاســـيوم 
والفســـفور والكلوريـــد والكالســـيوم 
الفيتامينـــات  وبعـــض  والحديـــد، 

والدهون،  والبروتينـــات  والســـكر 
وهـــذه المركبـــات والعناصر ذات 
فوائـــد جمـــة لصحـــة الجســـم، 
ومصدر للأليـــاف والبروتينات 
المشـــبعة،  غيـــر  والدهـــون 
ومضادات الأكسدة وفيتامين 

بشـــكل خـــاص،  ”إي“ 
وتحتوي على نسبة قليلة 
مـــن الدهون والســـعرات 

عالية  نسبة  وعلى  الحرارية، 
من الكربوهيدرات والألياف، وهي نوع 

المكســـرات الوحيد الذي يحتوي نسبة عالية 
من فيتامين ”سي“.

ويجتمـــع العديـــد من شـــباب بريـــدة في 
المخيمـــات والاســـتراحات مـــع بدايـــة ليالي 
الشتاء الباردة لشي وجبة الكستناء المفضلة، 
فتجدهـــم يضرمون لها النـــار ويتركونها على 
الصاج فترة كافية لشـــيها ومن ثم يستمتعون 

بأكلها، ويفضل آخرون أكلها كطبق مسلوق.
وتبين الغامدي أن الكستناء وجبة خفيفة 
ملائمة جدا وخاصة في فترة الحمل، بوصفها 
مصـــدرا للعديد مـــن المعـــادن والفيتامينات 
المهمـــة جدا، كما تعمل على تنظيف الجســـم 

من السموم، وتســـرّع التئام الجروح والقروح 
لاحتوائهـــا على نســـبة مرتفعة مـــن مضادات 
الأكسدة، إلى جانب دورها في تعزيز وتنشيط 

عضلات الجسم وتقويتها.
كمـــا تســـاهم ثمـــرة الكســـتناء أيضا في 
إعادة بناء أنسجة الجســـم، ومقاومة الهزال، 
وتعالج حالات الســـعال الشـــديد والتشـــنج، 
وحالات التهاب الجهاز التنفسي، والروماتيزم 

والأوجاع الناجمة عن الأعصاب.
وتؤكـــد الغامـــدي علـــى 
ثمرة  مضغ  ضرورة 
الكســـتناء جيدا في 
كل الحـــالات، ســـواء 
عنـــد أكلها مشـــوية أم 
مســـلوقة أو على شـــكل 
حلوى، لكـــي لا تتعارض 
مـــع العصـــارات المعوية، 
الهضـــم  عســـر  ولتفـــادي 

وتكوّن الغازات.
العـــم  أشـــار  جهتـــه  مـــن 
الشـــربيني، إلى أن  أبوإبراهيم 
أجمل ما يســـتهويه فـــي رحلاته 
البريـــة هـــو تناول الكســـتناء المشـــوية على 
الجمـــر بعد تناول الطعام، مؤكـــداً أن بإمكانه 
الاســـتغناء عـــن وجبـــة العشـــاء وتعويضها 
بـوجبـــة مـــن الكســـتناء المشـــوية. ويقـــول 
المواطـــن أحمـــد رضـــوان إنه يحـــرص على 
تناول الكســـتناء بشكل شبه يومي خلال فصل 
الشـــتاء ولياليـــه الباردة، في حيـــن ذكرت ربة 
المنزل حليمة عيسى أن اجتماع العائلة خلال 
النزهات الشتوية والشوائية لا يكاد يخلو من 

الكستناء لتكون النزهة ذات نكهة خاصة.

الكستناء ثمرة تزين السهرات الشتوية في السعودية

الكستناء وجبة خفيفة 

ومغذية تساهم في 

إعادة بناء أنسجة

 الجسم وتنظيفه

من السموم



} نيويــورك - يعتبـــر العنـــف ضـــد الأطفال 
-وبعضهـــم لم يبلغ ســـنةً واحـــدةً من العمر- 
ـــية فـــي المنـــازل والمـــدارس  ظاهـــرة متفشِّ

والمجتمعات المحلية.
وقالـــت كلاوديا كيبير معـــدة تقرير ”وجه 
مألوف: العنف في حياة الأطفال والمراهقين“، 
الـــذي صدر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
(اليونيســـف) ”تكشـــف الإحصـــاءات تعرض 
الأطفـــال للعنف فـــي كل مراحـــل حياتهم في 
أماكـــن مختلفة، وفي الكثير من الأحيان يكون 
هذا العنف من الأشخاص الذين من المفترض 

أن يقدموا لهم الرعاية“. 
وأضافـــت ”يفيد التقرير بـــأن ثلاثة أرباع 
الأطفـــال، الذين تتـــراوح أعمارهم بين عامين 
وأربعة أعـــوام، يتعرضـــون للتأديب العنيف 
فـــي منازلهـــم من مقدمـــي الرعايـــة، التأديب 
العنيف يشـــمل العقوبات الجسدية والنفسية 
التـــي يســـتخدمها مقدمو الرعايـــة، والأبوان 

بالتحديد، تجاه أطفالهم بشكل يومي، 
ويؤثر ذلك على أطفال تبلغ أعمارهم 12 

شهرا“. 
وأفـــاد التقرير بـــأن نحو 300 

أعمارهم  تتـــراوح  طفـــل  مليون 
بيـــن عاميـــن وأربعـــة أعـــوام 
يتعرضـــون لعنف جســـدي أو 
نفسي في المنزل، وبأن حوالي 
15 مليون فتاة مراهقة في الفئة 

العمريـــة من 15 إلـــى 19 عاما قد 
اغتصبـــن أو أجبرن على ممارســـة 

الجنس، مشـــيرا إلى أنه على المســـتوى 
العالمي يُقتل مراهق في أعمال عنف كل سبع 

دقائق.
وصرح رئيس حماية الطفل في اليونيسف 
كورنيليوس ويليامـــز، قائلا ”إنَّ الضرر الذي 
يلحـــق بالأطفال في أنحـــاء العالم يبعث على 
القلق حقاً. يُصفعُ الرضّع على الوجه، وتُجبَرُ 
الفتيـــات والفتيان على إتيان أفعال جنســـية، 
ويُقتَل المراهقون في مجتمعاتهم المحلية؛ إنَّ 
العنف ضد الأطفال لا يستثني أحداً ولا يعرف 

حدوداً“.
ويتعرّض ثلاثة أربـــاع أطفال العالم ممن 
تتـــراوح أعمارهـــم بين ســـنتين و4 ســـنوات 
(نحو 300 مليون طفل) للاعتداء النفســـي و/ 

أو العقاب الجســـدي على أيـــدي من يقومون 
برعايتهم في المنزل. ويلاقي نحو 6 من كل 10 
أطفال ممن تبلغ أعمارهم ســـنة واحدة، في 30 
بلداً تتوفّر بيانات عنها، تأديبا عنيفا بشـــكل 
منتظـــم. ويتعرّض ما يقرب مـــن ربع الأطفال 
الذيـــن يبلغون من العمر ســـنةً واحـــدةً للهز 
الجســـدي كنوع من العقاب، ويتلقَّى ما يقرب 
مـــن طفلٍ واحد بين كلّ عشـــرة أطفال الضرب 

أو الصفع على الوجه أو الرأس أو الأذنين.
ويعيش على المستوى العالمي طفل واحد 
مـــن بين كل 4 أطفال دون ســـنّ الخامســـة من 
العمـــر أي 176 مليون طفل مـــع أُمّ هي ضحية 
لعنف الشريك، كما تعرّضت حوالي 15 مليون 
فتاة مراهقة ممن تتراوح أعمارهنّ بين 15 و19 
عاماً لممارسة الجماع قسراً أو سوى ذلك من 

الأفعال الجنسية القسرية في حياتهن.
وقالت نســـبة 1 بالمئة فقط من المراهقات 
ممن تعرضن للعنف الجنســـي، إنّهن سَـــعَينَ 

للحصول على مساعدة المختصين.
فـــي البلـــدان الــــ28 التـــي تتوفّـــر 
بيانـــات حولهـــا، ذكَـــرَت 90 بالمئة 
مـــن المراهقات اللاتـــي تعرّضن 
كمعـــدّل  القســـري،  للجنـــس 
وســـطي، أنّ الجاني الأول هو 

شخصٌ يعرفنَه.
وكشفت البيانات المستقاة 
مـــن ســـتة بلـــدان أنّ الأصدقاء 
وزملاء الدراســـة والشركاء كانوا 
من بيـــن أكثـــر الجنـــاة المذكورين 
ممارســـةً للعنف الجنسي ضد المراهقين 
الصبيـــان. وأضافـــت اليونيســـف أنـــه على 
الصعيد العالمي، في كل 7 دقائق يلقى مراهق 
اء أحـــدِ أعمال العنف. ففي الولايات  حتفَه جرَّ
المتحدة، يكون الفتيةُ الســـود غير اللاتينيين 
ممن تتراوح أعمارهم بيـــن 10 و19 عاماً أكثر 
عرضةً للقتل بنحو 19 ضعفاً مقارنةً بأقرانهم 

من البيض غير اللاتينيين في نفس العُمر.
وأظهـــرت أن أميـــركا اللاتينيـــة ومنطقة 
البحـــر الكاريبي هما المنطقتـــان الوحيدتان 
عنـــد  القتـــل  معـــدلات  فيهمـــا  زادت  اللتـــان 
المراهقين؛ فمـــا يقرب من نصف جرائم القتل 
بين المراهقين على الصعيد العالمي ارتُكِبت 

في هاتين المنطقتين في عام 2015. 

كمـــا توصل التقريـــر إلـــى أن نصف عدد 
الأطفـــال ممّـــن هم في ســـن الدراســـة، ويبلغ 
تعدادهم 732 مليون طفل، يعيشون في بلدان لا 
يُحظر فيها العقاب البدني في المدرسة بشكلٍ 
تام، مشـــيرا إلى أن ثلاثة أرباع حالات إطلاق 
النار المدرســـي الموثّقة التي وقعت خلال الـ 
25 سنة الماضية كانت في الولايات المتحدة.

وأشارت اليونيسف إلى أنها تولي الأولوية 
للجهـــود الرامية إلى إنهـــاء العنف في جميع 
أعمالها، بما في ذلك دعـــم الجهود الحكومية 
الرامية إلى تحسين الخدمات المقدمة للأطفال 
المتضررين مـــن العنف، ووضع السياســـات 
والتشـــريعات التي تحمي الأطفال، ومساعدة 
المجتمعـــات المحلية والآبـــاء والأطفال على 
منع العنف من خلال برامج عملية مثل دورات 
الأبـــوة والأمومة واتخاذ إجراءات ضد العنف 
المنزلـــي. ولوضـــع حدٍّ للعنف ضـــد الأطفال، 

تدعـــو اليونيســـف الحكومـــات إلـــى اتخـــاذ 
 “INSPIRE” إجراءات عاجلة ودعـــم توجيهات
التي اتفقـــت عليها منظمة الصحـــة العالمية 
واليونيسف والشراكة العالمية من أجل إنهاء 

العنف ضد الأطفال، بما في ذلك:
اعتماد خطط عمل وطنية جيّدة التنســـيق 
لوضع حـــدٍّ للعنف ضد الأطفـــال، على أن يتم 
فيها إشراك نُظم التعليم والرعاية الاجتماعية 
إشـــراك  عـــن  فضـــلاً  والصحـــة،  والعدالـــة 

المجتمعات المحلية والأطفال أنفسهم.
هـــذا بالإضافـــة إلـــى تغييـــر ســـلوكيات 
البالغيـــن ومعالجة العوامل التي تســـهم في 
العنف ضـــد الأطفال، بما في ذلـــك أوجه عدم 
المساواة الاقتصادية والاجتماعية، والأعراف 
الاجتماعيـــة والثقافيـــة التـــي تتغاضـــى عن 
غيـــر  والتشـــريعات  والسياســـات  العنـــف، 
الملائمـــة، وعـــدم كفايـــة الخدمـــات المقدمة 

ظم الفعالة  للضحايا، وقلة الاســـتثمار فـــي النُّ
لمنـــع العنف والتصـــدي له. كما تشـــدد على 
أهميـــة تركيـــز السياســـات الوطنيـــة علـــى 
التقليل من الســـلوك العنيف والحدّ من أوجه 
عدم المســـاواة ومجابهة إمكانيـــة الحصول 
على الأســـلحة النارية وغيرها من الأســـلحة، 
وبنـــاء نُظُم الخدمـــات الاجتماعيـــة وتدريب 
الأخصائيين الاجتماعيين على تقديم الإحالات 
والمشورة والخدمات العلاجية للأطفال الذين 

تعرضوا للعنف.
كمـــا تمـــت الدعوة إلـــى تثقيـــف الأطفال 
وأولياء الأمـــور والمعلّمين وأعضاء المجتمع 
المحلـــي للكشـــف عن العنف بجميع أشـــكاله 
المتعددة وتمكينهـــم من التحدث والإبلاغ عن 
العنف بأمان، وجمع بيانات مفصّلة على نحو 
أفضـــل عن العنف ضد الأطفـــال وتتبّع التقدم 
المحرز من خلال نظام قوي للرصد والتقييم.
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اختاري دائما منتجات العناية بالبشرة المصممة خصيصا لنوع بشرتك. فإذا كانت بشرتك دهنية، عليك أن تشتري أيضا المناديل 

الخاصة بإزالة الزيت الزائد عن الوجه، وإذا كانت بشرتك جافة عليك أن تحرصي على ترطيبها باستمرار.

ــــــد أصدرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة أن عــــــددا هائلا من الأطفال،  كشــــــف تقرير جدي
الذين تبلغ أعمار بعضهم 12 شهرا، يتعرضون للعنف غالبا ممن يفترض أن يقدموا لهم 
ــــــة، وأفــــــاد التقرير بأن ثلاثة من بين كل أربعة أطفال في العالم يتعرضون لما يعرف  الرعاي

بـ“التأديب العنيف“ في المنزل.

[ العنف ضد الأطفال لا يستثني أحدا ولا يعرف حدودا  [ أعداد هائلة من الأطفال والرضع يتعرضون للعنف في المنزل
ملايين الأطفال ضحايا التأديب العنيف والاعتداء الجنسي

وجه مألوف: العنف في حياة الأطفال والمراهقين

أسرة

} برلــين - يريـــد أغلب الآباء إخفـــاء الأنباء 
الســـيئة عن أطفالهم، وبالتالي يميلون لإخفاء 
مرض جدهم الخطير ومشـــاكلهم الزوجية أو 
على الأقل يحاولون إظهارها بشكل أقل سلبية.

ويقول الاتحـــاد الألماني لحماية الطفل إنه 
بفعل هذه الأشـــياء، ينســـى أغلب البالغين أن 
المشـــاعر الســـلبية التي يتكبدها الطفل جراء 
الكـــذب عليـــه (كذبـــة بيضاء) يمكـــن أن تؤلم 

الأطفال أكثر من الحقيقة.
حتـــى الأطفال الصغار للغاية حساســـون 
جدا تجاه مواقف لا تســـير فيهـــا الأمور على 
ما يرام في المنـــزل. فإذا أخفى الآباء مثل هذه 
المواقف، سيشـــعر الصغار بأنـــه تم خداعهم 
في كل شـــيء آخر، وهذا يمكن أن يعزز فقدانا 

دائما للثقة في هؤلاء البالغين.
وشـــدد مختصون على ضـــرورة أن يكون 
الآباء قدوة ولا يكذبون أمام الأطفال، بالإضافة 
إلـــى أن مكافأة الطفل عندمـــا ينطق بالصدق، 

تعطي نتائج إيجابية.

وأشاروا إلى أن الآباء عادة ينهون أولادهم 
عن أشـــياء هم أنفســـهم يأتونها أمامهم مثل 
الكذب، وبمـــرور الوقت يفقـــدون مصداقيتهم 
عند أولادهـــم، ويأمر بعض الآباء أبناءهم بألا 
يكذبـــوا وفي نفس الوقت يـــرن جرس الهاتف 
فيطلـــب الأب مـــن ابنه أن يخبـــر المتصل بأنه 
نائم أو ليس في المنزل، وهو ما يشكل بالنسبة 
للطفل فجوة كبيرة، بين الكذب الذي يعاقب من 
أجله، والكذب الذي يمارســـه الأب دون خوف 

أو عقاب.
وقـــال باحثون في دراســـة ســـابقة ”نحن 
نطلب من طفلنا أن يبتسم ويبدو ممتناً لهدية 
الجدة الغريبة بمناســـبة عيـــد ميلاده، وربما 
نكـــذب ونقـــول إن ’بابا نويل‘ ســـيغضب ولن 
يأتي هـــذا العام إذا لم يفعل ذلك“، وأشـــاروا 
إلى أن ”هناك استثناءات يُسمح فيها بالكذب، 
ونوافـــق عليه في بعض الأحيـــان، كأن يخبر 
طبيب زوجًـــا أن زوجته توفيت على الفور في 
الحادث، بدلاً من حقيقة أنها أمضت ساعاتها 

الأخيرة بألم مروع، في هذه الحالة نثني على 
تعاطف الطبيب“.

ونبهـــوا إلـــى أن الأكاذيـــب التـــي يحبها 
الشـــخص يطلق عليها ”الأكاذيـــب البيضاء“، 
لكن فـــي الحقيقة نحـــن نعجز عـــن تعريفها، 
ويرى الكاتب إيان ليســـلي أن الكذب ”ضرورة 

إنسانية“، رغم رفض المجتمع رسمياً للكذب.
وقال الكاتب إن الإنســـان يبدأ في الخداع 
تقريبـــاً منذ الولادة، حيث ركزت دراســـة على 
خـــداع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ســـنة. 
ومن بـــين العديد من الأمثلة وجدت الدراســـة 

أن الأطفال في تلك الفئة العمرية يشرعون في 
التظاهر بالضحك كوســـيلة للإشارة إلى أنهم 
يريدون الانضمام إلى الآخرين الضاحكين، ما 
يشير إلى أن الكذب أمر فطري في الإنسان مثل 

التواصل، وبنفس الأهمية لبقائنا.
وقالـــت الدراســـة إن عبارات مثـــل ”نعم، 
لباســـك يبدو جميلاً“، أو ”أنا آسف جداً، كنت 
مشغولا تلك الليلة“، أو ”بالطبع أنا لا أمانع“، 
تعتبر أكاذيب بيضاء تساعد على حل المشاكل 
الاجتماعيـــة اليوميـــة، فهـــي الطريقـــة التي 

نتجنب بها إيذاء مشاعر الناس.
وأكد علماء نفس مـــن بريطانيا والولايات 
المتحـــدة أن كذبـــة صغيرة تســـتطيع أن تدفع 
الجهـــاز العصبي إلـــى التعود علـــى الخداع 

والكذب أكثر فأكثر.
وأوضح نيل غاريت الباحث في قسم الطب 
النفسي التجريبي في جامعة لندن ”إنها المرة 
الأولـــى التي يثبـــت فيهـــا أن التصرفات غير 

النزيهة تتعاظم حين تتكرر“.

جمالالكذبة البيضاء تكلف الآباء ثقة الأطفال فيهم

} أوردت مجلـــة ”إيلي“ الألمانية أن ورق 
الغـــار يعد بمثابة ســـر صحـــة وجمال 
الشـــعر؛ إذ أنـــه يعـــزز نمو الشـــعر من 
ناحية ويحارب تســـاقطه وقشرة الرأس 

من ناحية أخرى.
وأوضحـــت المجلة المعنيـــة بالصحة 
والجمـــال فـــي موقعهـــا علـــى شـــبكة 
الإنترنت أن ورق الغـــار يزخر بالزيوت 
الطيّـــارة، التـــي تتمتـــع بتأثيـــر مضاد 
للبكتيريـــا والفطريـــات، ومن ثم يحارب 

ورق الغار قشرة الرأس.
كما يعمـــل ورق الغار على تنشـــيط 
سريان الدم بفروة الرأس، وبالتالي يتم 
إمداد بصيلات الشعر بالعناصر المغذية، 

مما يحفز عملية نمو الشعر.
أوضحت  الاســـتخدام،  كيفيـــة  وعن 
”إيلي“ أنه يتـــم غلي حفنة من ورق الغار 
في إناء مـــن الماء؛ كي يمتص الماء المواد 
الفعالـــة الموجـــودة بورق الغـــار. وبعد 
إزالة الورق يُترك الماء ليبرد، ثم يُســـكب 
على الشـــعر مباشرة، ثم يتم تدليك فروة 
الرأس به بواســـطة أطراف الأصابع، ثم 

يتم شطف الشعر.

} رغم الظروف والمشاكل التي يمر بها 
التونسي في الأعوام الأخيرة إلا أنه لم يفقد 

احترامه وتعامله الراقي مع المرأة.
كنت أسير مع زميلي الصحافي 

اليمني في شارع الحبيب بورقيبة بتونس 
العاصمة ونحن نتحدث عن أزمة اليمن 

وصاروخ الرياض وحظر الجو في بلاده 
الذي سيؤخر عودته وعودة زملائه إلى 

اليمن لأجل غير مسمى، عندما مررنا بمقهى 
يجلس أمامه شبان تونسيون، وانتبهنا 

فجأة أن أحد الشبان ينهض من مكانه 
ليفسح لنا المجال للمرور بشكل مريح. 

وعلق زميلي اليمني أن الأمر كان سيكون 

مختلفا في بلاد أخرى ربما، وأن الرجل كان 
على الأرجح سيستغل ضيق الممر ليلتصق 

ويتحرش بي بدل النهوض والابتعاد إلى 
الخلف بغية ترك المجال حرا للمرور دون 

مضايقات.
قبلها بأيام كنا قد ذهبنا لمشاهدة 
فيلم تونسي في إطار مهرجان قرطاج 

السينمائي، ووجدنا صفا من البشر طوله 
خمسين مترا وعرضه 7 أمتار على الأقل، 

يمر من بين مبنيين إلى أن يصل إلى مدخل 
السينما. اختلط الحابل بالنابل وتدافع 

البشر ملتصقين ببعضهم البعض، وهو ما 
جعل أصدقاءنا العرب الذين يشاركون معنا 

في دورة صحافية بتونس، يطلبون منا 
التخلي عن فكرة مشاهدة الفيلم واستبدالها 

بشرب قهوة أو التجول في شوارع تونس، 
خشية أن يؤدي التزاحم بين البشر إلى 

تعرضنا، نحن السيدات، إلى التحرش 
والمضايقة، لكننا طمأناهم إلى أن شيئا من 

ذلك لن يحدث.
فكرت في منتصف الصف في هذا 

الرهان الصعب: هل حقا لن يحدث شيء؟ 
هل يكسب التونسي الرهان رغم ظروفه 
الصعبة وتراجع مستوى حياته في كل 
مجالاتها؟ كنت أتقدم وقلبي يدق مع كل 

خطوة. الصف طويل والمسافة للوصول 
إلى مدخل السينما تستغرق ساعة أو أقل 

بقليل، والبشر ملتصقون ومتداخلون لا 
تكاد تجد صديقك أو رفيقك بينهم. هل 

يخذلنا التونسي أمام وعودنا لأصدقائنا 
العرب وأمام ذاكرتنا وتصورنا عنه.

منذ 2011 تغيرت في تونس أشياء 
كثيرة: تشعر مثلا أن مخاض الثورة لا يزال 

مستمرا في القلوب رغم أن لا شيء يشير 

إلى ذلك، وأن الناس يعيشون فترة تشكيك 
في كل شيء. ثقة التونسي بالسياسة 

في أدنى درجاتها، وثقته بنفسه وبالآخر 
ليست أفضل حالا، تشعر أيضا أنه مرهق 

ومستنزف، ومهموم، لقد فقد التونسي 
الكثير من مرحه واختفت الابتسامة من 

على وجهه، إلا أنه رغم ذلك لم يفقد احترامه 
وتقديره وتعامله الراقي مع المرأة.

وصلنا إلى قاعة السينما دون أدنى 
ضرر على الإطلاق، على العكس من ذلك، 

أخبرنا زملاءنا الذين فقدناهم في منتصف 
الصف أنهم تعرفوا على شبان لطفاء وبنوا 

صداقات جديدة في الزحمة.
لكن أجمل ما لفت انتباهنا وأبهجنا، 

ومنحنا دفعة أمل في الحياة وفي 
المستقبل، هو أن التونسي لا يزال يشتري 

الياسمين لامرأته في الشارع.

لمياء المقدم
كاتبة تونسية

ق ال ا ل
ي و ب

قصة تونسية قصيرة

ورق الغار يعزز نمو 
الشعر ويمنع تساقطه الآبـــاء عـــادة ينهـــون أولادهـــم عن 

أشياء هم أنفسهم يأتونها أمامهم 
الوقـــت  وبمـــرور  الكـــذب،  مثـــل 

يفقدون مصداقيتهم

◄

300
مليون طفل تقريبا 
أعمارهم بين عامين 

وأربعة أعوام يتعرضون 
لعنف جسدي أو نفسي 

في المنزل
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رياضة

السركال يترأس الهيئة الرياضية الإماراتية
[ معركة رئاسة الاتحاد الآسيوي تعيد السركال إلى البروز

} دبي - عـــين مجلـــس الـــوزراء الإماراتـــي 
الأربعاء يوســـف الســـركال، الرئيس السابق 
للاتحاد المحلي لكرة القدم والمرشـــح السابق 
لرئاسة الاتحاد الآسيوي، رئيسا لمجلس إدارة 

الهيئة العامة للرياضة.
وســـيصدر مجلس الوزراء قـــرارا بتعيين 
الســـركال رئيســـا لمجلس إدارة الهيئة العامة 
للرياضـــة. ويمتلك الســـركال خبرة في المجال 
الرياضـــي، تقلـــد وتدرج خلالها فـــي عدد من 
المناصب الإداريـــة والرياضية المختلفة داخل 
الإمـــارات وخارجهـــا، منهـــا رئاســـة الاتحاد 
الإماراتي لكرة القدم، ونيابة رئاســـة الاتحاد 
الآســـيوي، ونيابة رئاســـة اللجنـــة الأولمبية 
المحليـــة (2009-2012)، ورئاســـة مجلس إدارة 
نادي الشـــباب (1991-1998). وتولى السركال 
(59 عاما) رئاسة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم 
لولايتـــين (2004-2008 و2012-2016)، إلا أنـــه 
لـــم يوفق في مســـعاه لولاية ثالثة، إذ خســـر 

انتخابات 2016 أمام مروان بن غليطة.

وابتعـــد الســـركال نســـبيا عن الســـاحة 
الرياضية العامة بعد خســـارته، إلا أن اســـمه 
عاد إلى البروز في الفترة الأخيرة، لا سيما بعد 
تصريحات لرئيس الهيئة العامة للرياضة في 
السعودية تركي آل الشـــيخ في نهاية أكتوبر 
الماضي، انتقد فيها الاتحاد الآسيوي وضمنيا 
رئيســـه الحالي البحريني الشـــيخ سلمان بن 
إبراهيـــم آل خلفيـــة، ووجه في الوقت نفســـه 
تحية إلى ”صديق عزيز� هو السركال، معتبرا 
أنه ”شخص قادر على العطاء، ومن المفترض 

أن نعزز فيه هذه الروح“.

فوز كاسح

كان بن إبراهيم حقق فوزا كاســـحا (6-31) 
على الســـركال في انتخابات مايو 

2013، ليتســـلم مهامه على رأس 
الاتحاد فـــي ولاية لعامين، 
وأعيـــد انتخابه في 2015 
أربعة  من  لولاية  بالتزكية 

أعـــوام. وبـــدت تصريحات آل الشـــيخ وكأنها 
تفتح الباب مبكرا على معركة رئاســـة الاتحاد 
الآســـيوي عند نهاية ولاية الشـــيخ سلمان في 
2019. وفي 29 أكتوبر، أي بعد أقل من 48 ساعة 
على تصريحات آل الشـــيخ، كتب السركال عبر 
حســـابه على موقع تويتر ”تسعدني وتشرفني 
تلبية دعوة صديقي المستشـــار تركي آل الشيخ 
لزيارة بلدي الثاني المملكة العربية السعودية“.
وفي تصريحات صحافية، قال السركال إن 
دعوة آل الشيخ ”تعتبر دعوة لها ثقلها الكبير 
على المستوى الخليجي والعربي، كونها تأتي 
من شـــخصية رياضية كبيـــرة، تتولى منصبا 
رياضيـــا مهما في الشـــقيقة المملكـــة العربية 
السعودية، وإن دلت على شيء فإنها تدل على 
مدى التقدير الســـعودي لعملـــي خلال الفترة 

الماضية في مجال كرة القدم“.
وتعليقـــا على احتمال الترشـــح لرئاســـة 
الاتحاد الآســـيوي، قال الســـركال ”لن أستبق 
الأحـــداث إلا إذا التقيـــت مع المستشـــار تركي 
الشـــيخ، واطلعت على رؤيته وأهدافه، وللعلم 
أنـــا ابن الســـعودية مثلما أنا ابـــن الإمارات، 
وإذا كان للإخـــوان في المملكة أهداف يمكن أن 
تتحقق بـــي، فلن أتردد في قبول أي مشـــروع 

مستقبلي يربط السعودية والإمارات“.
توجـــت لجنة دوري المحترفـــين الإماراتية 
لكـــرة القدم، بجائـــزة أفضل منظمـــة كرة قدم 
معترف بها من الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم، 
وذلك خلال حفل صناعة الرياضة الآســـيوية، 
الـــذي أقيم الثلاثاء فـــي العاصمة التايلاندية 
بانكـــوك. وحصلـــت الإمـــارات علـــى الجائزة 
بعـــد التنافس مع خمســـة دوريات آســـيوية، 
وهي الســـعودية، اليابان، الصين، أســـتراليا 

وتايلاند.
وتجدر الإشـــارة إلى أن الدوري الإماراتي، 
صنف الأول آســـيويا ثلاث مرات متتالية، من 
قبل الاتحاد الآســـيوي لكـــرة القـــدم، متفوقا 
علـــى الدوريات الخمســـة التي تنافســـت معه 
على الجائزة. وأكد عبداللـــه ناصر الجنيبي، 
رئيس لجنة دوري المحترفـــين الإماراتي لكرة 
القـــدم، أن تحقيق اللجنة إنجاز الفوز بجائزة 
أفضل منظمة كرة قدم، معترف بها من الاتحاد 
الآســـيوي، ضمـــن مســـابقة جوائـــز صناعة 
الرياضـــة الآســـيوية، جاء بتوجيهـــات قيادة 
الإمارات، والتي تضـــع الرياضة بصفة عامة، 
وكـــرة القدم على وجـــه التحديد، فـــي مقدمة 

اهتماماتها.
تحـــرص  الإمـــارات  قيـــادة  أن  وأضـــاف 
علـــى توفيـــر كل أســـباب النجـــاح لمختلـــف 

المؤسسات الرياضية في الدولة، مؤكدا حرص
لجنـــة دوري المحترفـــين علـــى الســـير قدما، 
علـــى نهج قيـــادة الإمـــارات، التي تســـتهدف 
الوصول إلى الرقم واحد في مختلف المجالات. 
وقـــال ”مـــا تحقق مـــن إنجـــاز يحســـب لكل 
الأطراف ذات الصلـــة بمنظومة دوري الخليج
العربـــي، من أندية وشـــركاء ورعاة وجمهور، 
حيـــث أســـهم كل طـــرف بنصيبه فـــي تطوير 
منظومـــة الـــدوري، ليصبـــح دورينـــا خـــلال 
ســـنوات قليلة واحدا من أبرز دوريات القارة 
الآســـيوية، بل متفوقا على أكبر الدوريات في 

القارة“.
وأضـــاف ”الحصـــول على هـــذه الجائزة 
يدفعنـــا إلى مواصلـــة العمل من أجـــل المزيد 
مـــن التطوير من خلال الخطة الاســـتراتيجية 
الجديدة التي أطلقتها اللجنة في مارس 2017، 
وتهدف إلى تحقيـــق الريادة وتطوير منظومة 
الاحتراف في كرة القدم الإماراتية التي نسعى 

للوصول بها إلى أعلى المراتب“.
وكان الجنيبــــي، قد تســــلم الجائزة خلال 
حفل جوائز المســــابقة فــــي دورتهــــا الثالثة، 
الذي استضافته العاصمة التايلاندية بانكوك 
الثلاثــــاء بعدما تفــــوق دوري الخليج العربي 
الإماراتي على أكبر وأعرق الدوريات الآسيوية 
التــــي نافســــت علــــى هــــذه الجائزة فــــي هذا
العــــام.  وكانــــت اللجنــــة المنظمة قــــد أعلنت 
عــــن تأهــــل 6 دوريات إلــــى المرحلــــة الأخيرة 
للمنافســــة على هذه الجائزة، وضمت القائمة 
النهائيــــة، إلى جانــــب دوري الخليج العربي، 
كلا من الدوري الياباني، والدوري السعودي، 
والــــدوري الصينــــي، والــــدوري الأســــترالي، 

والاتحاد التايلاندي لكرة القدم.

خبرات متراكمة

فـــي ســـايق متصـــل بنجاحـــات الرياضة 
الإماراتيـــة في العشـــرية الأخيـــرة أكد الحكم 
الإماراتي الســـابق علي بوجســـيم أن الحكام 
أحسنوا الاستعداد لانطلاق الموسم الرياضي 
الجديد بالتدريبـــات المكثفة والاهتمام بتنمية 

وتطوير الجانبين البدني والفني. 
وقال بوجسيم ”المنظومة التحكيمية تمتلك 
إرثا ثريا، وخبرات متراكمة من خلال الجهود 
التي تم بذلها في الفترات السابقة والحالية“. 
وتابـــع ”مـــا يثبـــت ويؤكـــد تميـــز الحكم 
الإماراتـــي علـــى المســـتوى الآســـيوي ما يتم 
إســـناده له من مباريات قارية مهمة، وتواجد 

مقيمينا في المباريات المهمة“. 
واستدل بوجســــيم، لإثبات صحة حديثه، 
بإســــناد إدارة نهائي كأس الاتحاد الآسيوي 
إلى الحكــــم الإماراتي محمد عبدالله حســــن، 
واختيــــاره لإدارة مباريات كأس آســــيا تحت 

23 عاما.

بات يوســــــف الســــــركال، الرئيس الســــــابق للاتحاد المحلي لكرة القدم والمرشح السابق 
لرئاســــــة الاتحاد الآسيوي، رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة. ويمتلك السركال 
خبرة في المجال الرياضي، تقلد وتدرج خلالها في عدد من المناصب الإدارية والرياضية 

المختلفة داخل الإمارات وخارجها.

«نعمل بشـــكل جماعي لدي خطط كبيرة لتطوير ملف الكرة، وأيضا الملفات الأخرى. ليســـت 

لدي مشكلة مع أي شخص ولا أصطدم مع أحد. ما يهمني هو مصلحة الزمالك}.

محمد أبوالعلا 
نجم الزمالك المصري السابق

«الشـــعب كله ينتظر مباراة كوت ديفوار الســـبت. إنها المباراة التي يتطلع لها شعب بأكمله، 

وسيراقبها العالم؛ لأنها في اعتقادي أهم مباراة للمغرب خلال آخر 20 عاما}.

خالد بوطيب 
مهاجم المنتخب المغربي

مستعد للمهمة

لجنـــة دوري المحترفـــين الإماراتية 

منظمـــة  أفضـــل  بجائـــزة  توجـــت 

كرة قـــدم معترف بها مـــن الاتحاد 

الآسيوي لكرة القدم

◄

متفرقات
◄ كشفت تقارير إعلامية أن الناديين 

الألمانيين، آينتراخت فرانكفورت وفولفسبورغ، 
طلبا حضور مباراة بورتو أمام بيلينينسيش، 

ضمن الجولة الـ11 من الدوري البرتغالي. 
وكان الهدف من الحضور، هو معاينة بعض 
لاعبي نادي بورتو وعلى رأسهم الجزائري 
ياسين براهيمي، إلى جانب ريكاردو بيريرا 

وأليكس تيليس وإيفان ماركانو وفيليبي 
ودانيلو بيريرا وفنسنت أبوبكر والمصاب 
حاليا موسى مارينغا، قصد التعاقد معهم 
في الميركاتو الشتوي. وسجل نادي بورتو 

انطلاقة قوية هذا الموسم مع المدرب سيرجيو 
كونسيساو، الذي وجد التوليفة المناسبة 

للنادي. ويشار إلى أن نادي بورتو كان 
قد منح جائزة لقب التنين الذهبي لمهاجم 

المنتخب الجزائري ياسين براهيمي. 

◄ أسفرت قرعة البطولة الختامية لموسم 
بطولات لاعبي التنس المحترفين وقوع رافائيل 

نادال، المصنف الأول عالميا، مع البلغاري 
جيرجور ديميتروف والنمساوي دومينيك 
ثيم والبلجيكي دافيد جوفين في مجموعة 

واحدة. وتتكون المجموعة الأخرى من 
السويسري روجيه فيدرر والألماني ألكسندر 

زفيريف والكرواتي مارين سيليتش والأميركي 
جاك سوك. وبعد أن يخوض كل لاعب ثلاث 

مباريات في مجموعته يصعد اللاعبان 
صاحبا المركز الأول والثاني في كل مجموعة 
إلى الدور قبل النهائي. والبطولة الختامية، 
التي ستقام في العاصمة البريطانية لندن، 

هي آخر بطولات الموسم في الجدول الزمني 
لرابطة لاعبي التنس المحترفين، وتقام 

مباراتها النهائية في 19 نوفمبر الجاري. 

◄ تطير بعثة منتخب مصر للشباب إلى 
تونس الأربعاء استعدادا لمواجهة نسور 

قرطاج، وفقا للاتفاق المبرم بين الاتحادين 
المصري والتونسي. ويستضيف منتخب 
تونس نظيره المصري وديا مرتين؛ يومي 

10 و12 نوفمبر الجاري، على أن تعود بعثة 
الفراعنة يوم 13 من الشهر نفسه. ويسعى 

حمادة صدقي، المدير الفني للمنتخب المصري، 
إلى تجربة عدد من اللاعبين في المواجهتين، 

حيث اصطحب معه 25 لاعبا.
 ويستعد منتخب مصر لأول لقاء رسمي له 
في التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أفريقيا 
2019 في شهر يونيو المقبل، علما بأن القرعة 
ستقام مطلع 2018. وكان المنتخب التونسي 

خاض معسكرا اختتمه الجمعة بمباراة ودية 
أمام الملعب التونسي، وفاز بها (1-3). 

} لــوزان - أكـــدت اللجنة الأولمبيـــة الدولية 
إيقاف مســـؤولها الســـابق فرانك فريدريكس 
من ناميبيا على خلفية تطور سير التحقيقات 
الخاصة بمزاعم الفســـاد التي شـــابت اختيار 
مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية لاســـتضافة 
دورة الألعاب الأولمبية 2016 ”ريو 2016“. وكان 
فريدريكـــس، العداء الســـابق والفائـــز بأربع 
ميداليـــات فضيـــة أولمبية في الفتـــرة ما بين 
عامـــي 1992 و1996، قـــد تـــرك منصبه كرئيس 
للجنـــة تقييـــم ملفـــات الترشـــح لاســـتضافة 
أولمبياد 2024 في مـــارس الماضي، بعد اتهامه 
بتلقي رشى مالية خلال عملية اختيار ريو دي 

جانيرو لاستضافة الأولمبياد.
ولكن مـــع تقـــدم ســـير التحقيقـــات التي 
يباشـــرها القضـــاء الفرنســـي في الأســـبوع 
الماضـــي رأت اللجنة الأولمبية الدولية نفســـها 
مضطرة إلى اتخاذ خطوة أكبر. وقالت اللجنة 
الأولمبيـــة الدولية فـــي بيان لهـــا ”بالنظر إلى 
خطـــورة الموقـــف وتأثيره على ســـمعة الجنة 
الأولمبيـــة، قـــررت اللجنـــة التنفيذيـــة حرمان 
فرانك فريدريكس من التمتع أو ممارسة جميع 
حقوقه وامتيازاته ومهامه الناجمة عن وضعه 
القانونـــي كعضـــو باللجنة“. وفتـــح القضاء 
الفرنســـي فـــي الأســـبوع الماضـــي تحقيقات 
قضائيـــة ضـــد فريدريكس علـــى خلفية صلته 
بالهارب بابا ماســـات ديـــاك، نجل لامين دياك، 
الرئيس السابق لاتحاد ألعاب القوى الدولي. 

وكشـــفت صحيفة ”لو موند“ الفرنسية أنه 
طبقا للوثائق التي تمتلكها النيابة العامة في 
الولايات المتحدة الأميركية، قام بابا ماســـاتا 
ديـــاك بتحويل مبلغ مالي وقدره 299 ألفا و300 
دولار إلى إحدى المؤسســـات في جزر سيشيل 
يشـــتبه في وجود علاقة  تدعى ”يمي ليميتد“ 

بينها وفريدريكس.

الســـلطات  أعلنـــت  أخـــرى  ناحيـــة  مـــن 
الرياضيـــة فـــي روســـيا أنها ســـتقاطع دورة 
الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 في بيونغشانغ 
إذا لم يســـمح لفريقها القومي بالمشاركة تحت 
علم الدولة. وجاء رد فعل الســـلطات الروسية 
بعد التقرير الذي نشـــرته صحيفة ”نيويورك 
تايمـــز“ الأميركيـــة، التـــي نقلت عـــن مصادر 
داخـــل اللجنـــة الأولمبية الدوليـــة إفادتها بأن 
اللجنة قد تحرم الفريق الروســـي من المشاركة 
فـــي الأولمبياد الشـــتوية علـــى خلفية فضائح 
المنشطات التي ضربت أولمبياد سوتشي 2014.

وقالت سفيتلانا زهوروفا، عضوة البرلمان 
الأوروبـــي والمســـؤولة الرياضيـــة بالحكومة 
الروســـية في تصريحـــات صحافية ”هذا غير 
مقبـــول، إذا حدث هـــذا فإن بلادنـــا لن تذهب 
إلـــى الأولمبيـــاد“. ومـــن جانبـــه قـــال زميلها 
ميخائيـــل ديغتاريوف ”إن هـــذا التقرير الذي 
نشـــرته الصحيفة الأميركية يهدف إلى إرباك 

الرياضيين الروس“.
وأكـــدت الصحيفـــة الأميركيـــة أيضـــا أن 
اللجنـــة الأولمبيـــة الدوليـــة قد توقـــع عقوبة 
أخرى على روسيا بعدم عزف النشيد الوطني 
الروســـي خلال وقـــوف أحـــد رياضييها على 
منصـــات التتويـــج للحصـــول علـــى ميدالية 

ذهبية.

إيقاف فريدريكس على خلفية 

فضيحة فساد ريو 2016

} الجزائــر- أوضح كارل مجاني، لاعب نادي 
ســــيفاس التركي، أنه تراجع عن قرار اعتزال 
اللعــــب الدولــــي بطلب من رابــــح ماجر المدير 
الفنــــي للمنتخب الجزائري لكــــرة القدم دون 
أن يضع شــــروطا. وقال مجانــــي، في مؤتمر 
صحافي ”اتصل بي ماجر وطلب مني العدول 
عن قــــرار الاعتزال، حيث أكد لــــي أنه بحاجة 
إلي على الأقل حتى نهائيات كأس أمم أفريقيا 
2019. تحدثــــت مع رئيس الاتحاد والمشــــرف 

على المنتخب وسمعت منهما نفس الكلام“.
وأضاف ”الجميــــع قال لي نحــــن بحاجة 
إليك، عــــدت إلى المنتخب دون قيد أو شــــرط، 
لم أطلب أن أكون في التشــــكيل الأساســــي أو 

أن أختــــار المــــكان الذي ألعــــب فيه. أنا 
تحت تصرف الجهــــاز الفني المحظوظ 
بتواجــــد لاعبــــين أكفــــاء فــــي مختلف 
الخطــــوط“. وتابع ”إنهــــا فرصة جيدة 
أن يشرف على الجهاز الفني للمنتخب 

جزائريون وأكثر من ذلك هم لاعبون 
دوليون ســــابقون. يجب أن نعرف 
كيف تجــــري الأمور، وقــــد أبلغت 
المسؤولين بالمشــــاكل التي يعاني 

منها المنتخب“.
المنتخب  مجانــــي  ووصــــف 

بالفريــــق  الجزائــــري 
حاليــــا،  المتواضــــع 
لكنه شــــدد علــــى أنه 
المقومــــات  كل  يملــــك 

التي تجعل منه منتخبا قادرا على 
مقارعة أقوى المنافســــين في القارة 
نتواجد  ”اليوم  وتابــــع  الأفريقية. 
فــــي نفس الوضــــع الذي عشــــناه 
مع وحيــــد خليلودزيتش في بداية 

اجتمعنا  المنتخــــب،  مــــع  مشــــواره 
خلال معسكر إعدادي وتحدثنا عن 
شــــيء، بعدها تحسنت الأمور  كل 
وحققنــــا الــــذي تعرفونــــه“. ودعا 
مجاني إلــــى الابتعاد عــــن الجدل 
المثار بشــــأن اللاعبــــين المولودين 

في الجزائــــر وأولئــــك مزدوجي 

الجنســــية، حيث قال ”أنا مولود لأم فرنســــية 
لكن أشعر أنني جزائري، ليس هناك فرق بين 
اللاعب المحلــــي واللاعب مزدوج الجنســــية، 

الأفضل هو الذي يلعب“.
وتابــــع ”قلت للاعبين الذين ينشــــطون في 
الــــدوري الجزائري اســــتغلوا فرصتكم مثلما 
كان الأمــــر في وقت ســــابق مــــع رفيق حليش 
وإسلام سليماني وهلال سوداني وعبدالمؤمن 
جابو“. من جهته، أكد بغداد بونجاح، مهاجم 
نــــادي الســــد القطري، أنــــه جاهــــز للعب مع 
المنتخب الجزائري في حال قرر الجهاز الفني 
الاعتماد عليه سواء أمام نيجيريا أو أفريقيا 

الوسطى.
وقــــال ”أنا رهن إشــــارة المــــدرب، كل ما 
أطلبه هو منحي الفرصة كاملة، والحصول 
علــــى عدد كاف مــــن الدقائق حتى يمكنني 
إظهار كامل إمكانياتي وإسعاد الجماهير 
الجزائرية“. ونفى بونجاح تنافســــه 
مع سليماني مهاجم نادي ليستر 
الإنكليزي على مكان أساســــي 
أن  موضحا  المنتخــــب،  فــــي 
المنتخــــب في  غيابــــه عــــن 
إلى  يعــــود  ســــابق  وقــــت 
الذيــــن  المدربــــين  اعتقــــاد 
تداولــــوا علــــى ”الخضر“ 
بــــأن الــــدوري القطــــري لا 
يناسب المســــتوى العالي. 
أما إســــلام عروس، مدافع 
الجزائري،  بــــارادو  نــــادي 
باســــتدعائه  فخــــره  فأبــــدى 
لمنتخــــب بــــلاده، مشــــيرا إلــــى أنه 
سيعمل كل ما بوسعه لإقناع الجهاز 
الفني. ويستضيف المنتخب الجزائري 
نظيره النيجيــــري في الجولة الأخيرة 
لكأس  المؤهلة  الأفريقيــــة  للتصفيات 
العالــــم بروســــيا العام القــــادم في 
مباراة للشهرة، بعدما ودع الفريق 
التصفيات مبكــــرا باحتلاله المركز 
الأخيــــر فــــي المجموعــــة الثانيــــة 

برصيد نقطة واحدة.

كارل مجاني: لم أضع شروطا

 للعودة إلى المنتخب

يل 

ر
كي

ة

ذهبية.

خابات مايو 
على رأس
مين،
20

بعة 

الإمارات، والتي تضـــع الرياضة بصفة عامة
وكـــرة القدم على وجـــه التحديد، فـــي مقدمة

اهتماماتها.
تحـــرص الإمـــارات  قيـــادة  أن  وأضـــاف 
علـــى توفيـــر كل أســـباب النجـــاح لمختلـــف

مية أن الناديين 
رانكفورت وفولفسبورغ، 
ورتو أمام بيلينينسيش، 

 الدوري البرتغالي.
ضور، هو معاينة بعض 
لى رأسهم الجزائري 
جانب ريكاردو بيريرا 

ن ماركانو وفيليبي 
نت أبوبكر والمصاب 
 قصد التعاقد معهم
وسجل نادي بورتو

سم مع المدرب سيرجيو 
د التوليفة المناسبة 
 نادي بورتو كان
تنين الذهبي لمهاجم

سين براهيمي. 

التحقيقات فتحت ضد فريدريكس 

على خلفية صلته بماســـات دياك، 

نجل لامين دياك، الرئيس الســـابق 

لاتحاد ألعاب القوى الدولي

◄

ــــكان الذي ألعــــب فيه. أنا 
الجهــــاز الفني المحظوظ
مختلف بــــين أكفــــاء فــــي
وتابع ”إنهــــا فرصة جيدة
ى الجهاز الفني للمنتخب

لاعبون  كثر من ذلك هم
بقون. يجب أن نعرف
 الأمور، وقــــد أبلغت 
يعاني لمشــــاكل التي

.“
المنتخب  مجانــــي 

الفريــــق 
حاليــــا، 
لــــى أنه

لمقومــــات 
نه منتخبا قادرا على 
المنافســــين في القارة 
نتواجد ”اليوم  ابــــع
وضــــع الذي عشــــناه

بداية  ليلودزيتش في
اجتمعنا  المنتخــــب،  ع 
وتحدثنا عن  إعدادي
عدها تحسنت الأمور 
ذي تعرفونــــه“. ودعا 
الابتعاد عــــن الجدل 
اللاعبــــين المولودين
وأولئــــك مزدوجي

أنا رهن إشــــارة وقــــال 
أطلبه هو منحي الفرصة كام
علــــى عدد كاف مــــن الدقائق
إظهار كامل إمكانياتي وإس
الجزائرية“. ونفى بونج
مع سليماني مهاج
الإنكليزي على م
المنتخــــب فــــي 
غيابــــه عــــن
ســــا وقــــت 
اعتقــــاد المد
تداولــــوا ع
بــــأن الــــدو
يناسب المس
أما إســــلام
بــــار نــــادي
فخــــره فأبــــدى 
لمنتخــــب بــــلاده، مش
سيعمل كل ما بوسعه
الفني. ويستضيف المنت
نظيره النيجيــــري في ا
الأفريقيــــة للتصفيات 
العالــــم بروســــيا الع
مباراة للشهرة، بعد
التصفيات مبكــــرا ب
المجم الأخيــــر فــــي
برصيد نقطة واحد



} زغــرب - تواجـــه كرواتيـــا ثالثة مونديال 
1998 بقيادة نجمها لوكا مودريتش نجم ريال 
مدريد الإســـباني اليونـــان، بطلة أوروبا 2004 
في زغرب الخميس، في ذهاب الملحق الأوروبي 
المؤهل لمونديال روسيا 2018، في حين تتواجه 
أيضا إيرلندا الشمالية مع سويسرا في مباراة 
أخرى. وتقام المباراتـــان الأخريان في الملحق 
الجمعة بين إيطاليا والســـويد، والســـبت بين 

الدنمارك وجمهورية أيرلندا.
وتســـعى كرواتيـــا إلـــى التأهـــل للمـــرة 
الخامســـة في تاريخها والثانية على التوالي، 
واليونـــان للمرة الرابعة في تاريخها والثانية 
على التوالي بعد بلوغها ثمن نهائي النســـخة 

الأخيرة في البرازيل. 

شارة القائد

المجموعـــة  فـــي  ثانيـــة  كرواتيـــا  حلـــت 
التاسعة بفارق نقطتين خلف أيسلندا مفاجأة 
التصفيـــات والتـــي حجـــزت بطاقتهـــا للمرة 
الأولى فـــي تاريخها للنهائيـــات، فيما جاءت 
اليونان ثانية في المجموعـــة الثامنة بفارق 9 

نقاط أمام بلجيـــكا المتصدرة. وتعوّل كرواتيا 
على مودريتش الذي اســـتلم شـــارة القائد في 

العام الماضي من داريو سرنا.
ويملـــك مودريتش (32 عامـــا) خبرة كبيرة 
على الصعيد الدولي بعد أن خاض 101 مباراة 
دولية ســـجل خلالها 11 هدفـــا، وإذا نجح في 
قيادة منتخب بلاده إلى النهائيات، سيشـــارك 
في ســـادس بطولـــة كبيرة له بعـــد أن خاض 
غمار كأس العالم مرتـــين وكأس أوروبا ثلاث 
مرات. وكان الاتحادان الكرواتي واليوناني قد 
توصلا إلى اتفاق قبل أســـبوعين يقضي بعدم 
حضور مشـــجعي المنتخب الضيف للمواجهة 
المرتقبـــة بينهمـــا. وأصدر الاتحـــاد الكرواتي 
بيانـــا جاء فيـــه ”توصل الاتحـــادان إلى قرار 

مشـــترك يقضي بعدم بيع بطاقات للمشجعين 
الزائرين“ خلال المباراتين.

وتوصل الطرفـــان إلى الاتفاق في اجتماع 
بأثينـــا حضره ممثلـــون للشـــرطة، وأخذ في 
الاعتبار ”كل عوامل الخطر والتقييم الأمني“، 
وتم إبـــلاغ الاتحاد الدولـــي (فيفا) والأوروبي 
(ويفا) والمعنيين به. وشـــهدت مباريات سابقة 
بين المنتخبين، أعمال شـــغب بـــين مجموعات 
من المشـــجعين، ومنها في أكتوبر 2011 ضمن 
التصفيات المؤهلـــة إلى نهائيات كأس أوروبا 
2012. يذكر أن مباراة الإياب ســـتقام الأحد من 

الأسبوع القادم في بيرايوس اليونانية.
ويعرف عن مجموعات من مشجعي كرواتيا 
ميلها إلى الشغب ورمي المقذوفات والمفرقعات 
وترداد الشعارات المؤيدة للنازية، بينما يعرف 
عن مجموعات مشـــجعين يونانيـــين علاقاتها 
الجيـــدة مع مجموعات مشـــجعين من صربيا، 
والذين تجمعهم علاقة متوتـــرة بالكرواتيين. 
وبالإضافة إلى روسيا الدولة المضيفة، تأهلت 
عن قـــارة أوروبـــا منتخبات ألمانيـــا، إنكلترا، 
بلجيكا، إســـبانيا، بولندا، أيســـلندا، صربيا، 
فرنســـا والبرتغال إلى العـــرس الكروي المقرر 

من 14 يونيو إلى 15 يوليو المقبلين.

مهمة صعبة

لن تكون مهمة أيرلندا الشـــمالية الســـاعية 
إلى التأهل للمونديـــال للمرة الأولى منذ 1986، 
سهلة أمام سويسرا التي أهدرت فرصة التأهل 
المباشـــر بخســـارتها أمـــام البرتغـــال 0-2 في 
الجولة الأخيـــرة، حيث كانـــت الكلمة الأخيرة 

لصالح أبطال أوروبا بفارق الأهداف.
وحصدت سويسرا 27 نقطة في التصفيات 
مـــن أصل 30 لكنها على الرغم من ذلك ســـتكون 
مضطرة لخوض الملحق فـــي محاولة للتواجد 
في العرس الكـــروي للمرة الثالثة تواليا. وقال 
مدرب أيرلندا الشمالية مايكل أونيل ”سويسرا 
خاضـــت مشـــوارا رائعا فـــي مجموعتها التي 
كانت بين أســـهل المجموعـــات. مهمتنا هي أن 

نصعّب الأمور عليهم بأكبر قدر ممكن“. 
وأضـــاف ”مواجهتنـــا لألمانيـــا مرتـــين في 
مجموعتنـــا سيســـاعدنا فـــي مهمتنـــا أمـــام 
سويســـرا. نأمل فـــي التقـــدم على سويســـرا 
والاعتمـــاد علـــى خط دفاعنـــا حيث لـــم تهتز 

شباكنا 7 مرات في التصفيات“.

مراد بالحاج عمارة

} تونــس - تحـــدث جيانـــي إنفانتينو رئيس 
الفيفـــا، عـــن قراراتـــه الجديدة التـــي أعلنها 
لينهـــي أزمـــة مســـتحقات اللاعبـــين، والتي 
أضحـــت الشـــغل الشـــاغل لرجـــالات وهياكل 
الرياضـــة العالمية. وأعلن الاتحاد الدولي لكرة 
القدم (فيفا) أنه يُســـمح للاعبين الذين تتأخر 
أنديتهم عن دفع مســـتحقاتهم المالية لشهرين 
أو أكثر أو تســـيء معالمتهم، بترك هذه الأندية 
واللعـــب لأندية أخرى. وجـــاءت هذه القرارات 
بعد مشـــاورات بـــين الفيفا ونقابـــة اللاعبين 
الدوليـــة، حيـــث وقـــع الطرفـــان اتفاقيـــة في 
هـــذا الخصوص، مدتها ســـتة أعـــوام. ووفقا 
للاتفاقية فإن الأندية ستواجه عقوبات تشمل 
حرمانـــا فوريا من ضم لاعبين إلـــى فرقها إذا 

تأخرت في سداد مستحقات اللاعبين.

وقال رئيس الفيفا إنفانتينو في تصريحات 
صحافية ”أنا ســـعيد وفخـــور بالاتفاقية التي 
وقعناها مع نقابة اللاعبين الدوليين وأشـــكر 
كل من ســـاهم في هذه الاتفاقيـــة، انتهى زمن 
الأزمـــات وبدأ زمـــن الاتحاد من أجـــل الخير 
للعبـــة“. وأضـــاف ”أمامنا الكثير لاســـتعادة 
أن  يجـــب  القـــدم،  كـــرة  مؤسســـات  ســـمعة 
نعمـــل ســـويا لتحقيق ذلك، ولـــذا فإني فخور 
بالعمل المشـــترك مع نقابـــة اللاعبين الدوليين 
ومشـــاركتهم الرؤى والأفكار، أشـــكر الجميع 

مجددا وأقول إن العمل بدأ الآن“.
وواصل رئيـــس الفيفا ”نعيـــش على وقع 
مرحلـــة هامة في تحســـين الحوكمـــة العالمية 
لكرة القدم. لقد شـــهدت تعاونا غير مســـبوق 
بين فيفـــا ورابطة الأنديـــة الأوروبية ومنتدى 
الدوريـــات العالمـــي. كانـــت هنـــاك مفاوضات 
معقدة مـــع أصحاب المصالح الرئيســـيين في 
اللعبة وقـــدم كل طرف بعـــض التنازلات، لكن 
في النهايـــة تبقى هذه الاتفاقية مفيدة لجميع 
الأطـــراف، والفائز الحقيقي هو كـــرة القدم“. 
واختتـــم قائلا ”أتطلع إلـــى تبني نفس النهج 

التعاوني في ما يتعلق بالنقاشات التي ستبدأ 
بخصوص المراجعة الشاملة لنظام الانتقالات. 
فجميع الأطراف؛ وخاصة الاتحادات الأعضاء 
والأنديـــة  واللاعبـــين  القاريـــة  والاتحـــادات 
والدوريات لديهم دور مهم ليقوموا به في هذه 

العملية“.

القواعد الجديدة

توصـــل الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم إلى 
اتفاقية مع رابطة الأنديـــة الأوروبية ومنتدى 
الدوريات العالمي تحت إشراف لجنة أصحاب 
مصالح كرة القدم التي شـــكلها الفيفا مؤخرا، 
والتي تضـــم الاتحادات القاريـــة والاتحادات 
عالـــم  فـــي  المصالـــح  وأصحـــاب  الأعضـــاء 
المســـتديرة. وســـتعمل القواعد الجديدة على 
تحســـين عملية فض النزاعات بـــين اللاعبين 
والأنديـــة وخاصـــة في مـــا يخـــص القرارات 
المتعلقـــة بالمســـتحقات غيـــر المدفوعـــة. كما 
ســـتُدخل التعديلات شـــرطا جديدا لتجنب أي 
ســـلوكيات تعســـفية من أي من الأطراف مثل 
إجبار اللاعب على التدرب منفردا. وتأتي هذه 
الاتفاقية فـــي أعقاب مفاوضـــات امتدت على 
مدى 18 شـــهرا بين الفيفا وأصحاب المصالح 

الرئيسيين في اللعبة.
كذلك ســـيتم تحسين نظام انتقال اللاعبين 
بعد أن اتفقت لجنة أصحاب مصالح كرة القدم 
على إنشاء فريق عمل لدراسة نظام الانتقالات 
وإجراء مراجعة واسعة عليه. وتضم المبادرات 
المشـــتركة مواصلة عمليـــات ترخيص الأندية 
وإنشـــاء غرف وطنية لفض النزاعات والنظر 
فـــي الحد الأدنى لمتطلبات العقود مع أصحاب 
المصالـــح علـــى المســـتوى العالمـــي. وســـيتم 
التطرق إلى صحة وسلامة اللاعبين، ولا سيما 
فـــي ما يتعلق بالأجندة الدولية والتي ســـتتم 
مناقشـــتها مع كافـــة أصحـــاب المصالح. كما 
يتعهـــد الفيفا وكل الهيـــاكل الدولية باحترام 
حقوق الإنســـان المعترف بهـــا دوليا بما فيها 
تلـــك المطبقـــة في كـــرة القـــدم الاحترافية إلى 

جانب تعزيز المساواة بين الجميع.
ولا شـــك فـــي أن جل الأطـــراف الفاعلة في 
عالم كرة القدم ســـعيدة بهذا التعاون الجديد 
الذي أظهـــره الفيفا إلى جانـــب نية الإنصات 
لمخاوف اللاعبين. وســـاعد التفاهم المشـــترك 
على دفع أكبر التغييرات على نظام الانتقالات 
منذ 2001. ففي الوقت الذي تتعامل فيه الأندية 
في الدوريات الغنية بشـــكل جيد مع اللاعبين، 

هنـــاك دوريات تخضع فيهـــا حقوق التوظيف 
للاعبـــي كرة القدم للتجاهـــل. ومن المتوقع أن 
هـــذه التغييـــرات فـــي القواعد ســـتعمل على 
حمايـــة الآلاف من اللاعبين ضـــد المعاملة غير 
العادلة. ولا شـــك أن تقاسم أصحاب المصالح 
الآخرين لوجهات النظر في ما يخص تحسين 
نظام الانتقالات، ســـيصبّ فـــي صالح حماية 

اللعبة.

حلول وتدابير

يعمل الاتحـــاد الدولي علـــى إيجاد حلول 
وتدابيـــر من أجـــل التعجيل بحـــل النزاعات 
القائمة. وتهدف هذه التدابير إلى منع وتفادي 
الممارســـات التعســـفية الســـائدة فـــي بعض 

البلدان مثل تركيا وقبرص. وأمام الأجور غير 
المدفوعـــة، قام اللاعبون المحترفون بإضرابات 
فـــي بلدان مختلفـــة خلال العقـــد الماضي، ولا 
ســـيما فـــي الأرجنتـــين والتشـــيلي واليونان 

والإكوادور والبيرو.
إن نظام الانتقالات سيعرف أيضا تعديلات 
وسيتم إنشاء مجموعة عمل مسؤولة عن تحليل 
معمق للنظام. باعتبار أن نظام الانتقالات يمنع 
الأندية من المنافســـة في الســـوق بشكل عادل 
للحصـــول علـــى المواهب الرياضيـــة، ما يضرّ 
بمصالح اللاعبـــين والفرق المحترفة. وبالتالي 
باتت كل الأطراف المســـؤولة علـــى هياكل كرة 
القـــدم العالمية مطالبة بالتدخل الســـريع قصد 
وضـــع حدّ لجنـــون ســـوق الانتقـــالات، لخير 

اللعبة، وجميع اللاعبين، والأندية.

أزمة المستحقات.. ملف ساخن على طاولة الفيفا
[ إنفانتينو: انتهى زمن الأزمات وبدأ زمن الاتحاد

مثلت مسألة مستحقات اللاعبين، أزمة واضحة خلال الأعوام الأخيرة في عالم كرة القدم، 
بين اللاعبين وأنديتهم، ودخل الطرفان في خلافات امتدت إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم 

(فيفا)، ومحكمة التحكيم الرياضية.
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{أنا فخور وســـعيد في روما، إني أبذل قصارى جهدي من أجل العودة إلى أرضية الميدان، وأفكر 

في هدف وحيد وهو تقديم كل ما لدي من أجل روما.. تحيا روما}.

باتريك ستشيك 
لاعب فريق روما الإيطالي

{لا يجب ألا نخدع أنفســـنا، كل فريق يحتاج إلى التعاقد مع أفضل اللاعبين لينعش تشـــكيلته.  

نمتلك فريقا جيدا، لكن من المعروف أن اللاعبين يتقدمون في السن}.

روبرت ليفاندوفسكي 
مهاجم بايرن ميونيخ الألماني

توجهات صحيحة

الأندية ســـتواجه عقوبات تشـــمل 

حرمانـــا فوريا من الظفـــر بخدمات 

عناصر جديدة إذا تأخرت في سداد 

مستحقات اللاعبين

◄

مودريتش (32 عامـــا) يملك خبرة 

كبيـــرة علـــى الصعيـــد الدولي بعد 

أن خاض 101 مباراة دولية ســـجل 

خلالها 11 هدفا

◄

القاطرة على الطريق الصحيح

كرواتيا تتسلح بمودريتش في الملحق الأوروبي

} لندن - ستشـــهد مباراة كـــرة القدم الودية 
المقـــررة بـــين المنتخـــب الإنكليـــزي وضيفه 
الألماني الجمعة، تطبيق نظـــام حكم الفيديو 

المساعد، وذلك للمرة الأولى في بريطانيا. 
وتســـتخدم تكنولوجيـــا حكـــم الفيديـــو 
المســـاعد، المتمثلة فـــي اللجوء إلـــى الإعادة 
المصورة، في حســـم أي قرارات مثيرة للجدل 
فـــي ما يتعلـــق باحتســـاب هـــدف أو بطاقة 

حمراء أو ضربة جزاء.
ويهـــدف الاتحـــاد الدولـــي لكـــرة القـــدم 
(فيفا) إلـــى تطبيق اســـتخدام تقنيات ”حكم 
خلال نهائيات كأس العالم  الفيديو المساعد“ 
2018 بروســـيا ولكـــن القـــرار النهائـــي بهذا 
الشـــأن لن يتخذ قبل مـــارس المقبل، وذلك من 
قبـــل مجلـــس الاتحـــاد الدولـــي لكـــرة القدم 

(إيفاب). 

واســـتخدمت التكنولوجيا فـــي مباريات 
كأس القارات 2017 بروسيا وكذلك في الدوري 
الألماني (بوندســـليغا) هذا الموســـم والدوري 
الألمانـــي وغيرها من الناســـبات، وذلك ضمن 

فترة اختبار لهذا النظام مدتها عامان.
وشـــهدت المواجهات بين إنكلترا وألمانيا 
الكثير من القرارات المثيرة للجدل في الماضي 
ومنهـــا عدم احتســـاب هدف لفرانـــك لامبارد 
فـــي كأس العالم 2010 إضافة إلى هدف جيف 
هيرســـت التاريخـــي في نهائـــي كأس العالم 
1966. ويتابـــع حكم الفيديو المبـــاراة ويلفت 

نظر حكم الساحة إلى أي خطأ مؤثرة.
ووافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم 
علـــى الاســـتعانة بتجربة حكـــم الفيديو في 
ويمبلي إضافة إلى تقنية الكشف عن اجتياز 

الكرة خط المرمى المطبقة بالفعل.

إنكلترا تجرب حكم الفيديو في لقاء ألمانيا

} باريــس - أعرب الفرنســـي لوران كوسيلني 
قلب دفاع أرسنال الإنكليزي، عن نيته الاعتزال 
دوليا بعد مونديال روسيا 2018. وقال كوسيلني 
(32 عاما) في مؤتمـــر صحافي في كليرفونتين 
قبـــل مواجهة فرنســـا مـــع ويلـــز وألمانيا وديا 
”تبقى لي 6 أشـــهر مـــع منتخب فرنســـا، هناك 
نهاية لكل شيء“. وأضاف ”هذا قرار هام، أعتقد 
أنني قدمت ما توجّب عليّ القيام به مع منتخب 
فرنسا. تبقى لي 6 أشهر للتألق والحصول على 
أكبر مجموعة من الذكريات، كما تقول زوجتي“.
وفي ظل تواجد شبان من طراز رافائيل فاران 
وصامويل أومتيتي وبريسنيل كيمبيمبي، قال 
كوســـيلني الذي خاض 49 مباراة دولية ”أشعر 
بأن هناك دفعا، وسيحصلون على المكان قريبا. 
سأصبح عجوزا قليلا، بعمر الثانية والثلاثين، 

وهم في العشرين من العمر“.
وتلعب فرنســـا مع ويلز في باريس الجمعة 
وتســـافر إلى كولن لمواجهة ألمانيا بطلة العالم 
في 14 نوفمبر الجاري. وســـبق أن قال أرســـين 
فينغر مدرب فريق أرســـنال ”لـــن يرحل بعض 
اللاعبين فـــي فترة التوقف.. لوران كوســـيلني 
وأوزيل وداني ويلبيك“. ويعاني كوسيلني من 

إصابة في الوتر.

} باريس - أوضـــح مدافع المنتخب البرازيلي 
الأول لكـــرة القدم، ماركينيـــوس، أن من يعتقد 
أن زميله نيمار دا ســـيلفا لا يقدم ما هو منتظر 
منـــه كلاعب فهو يشـــاهد كـــرة قـــدم مختلفة. 
وقـــال ماركينيوس، لاعب باريس ســـان جرمان 
الفرنســـي، في مؤتمـــر صحافي علـــى هامش 
فرنســـا  فـــي  البرازيلـــي  المنتخـــب  تدريبـــات 
استعدادا لمواجهة اليابان وديا الجمعة ”في ما 
يخص ما يفعلـــه نيمار في الملعـــب، من يعتقد 
أنـــه لا يقـــدم المنتظر منه فهو يشـــاهد كرة قدم 

مختلفة، إنه لاعب مختلف، إنه نجم“.
وأشـــار المدافـــع البرازيلـــي (23 عاما) إلى 
أن تأقلـــم نيمار، المهاجم الســـابق لبرشـــلونة 
الإسباني، مع ناديه الجديد باريس سان جرمان 
يســـير في الطريـــق الصحيـــح وأن الانتقادات 
التـــي قد تطاله في هذا الشـــأن طبيعية للغاية. 
وأضاف ”نيمار يتمتع بالذكاء، هو مهم بالنسبة 
إلى المنتخب ونحن نســـاعده علـــى التأقلم في 

باريس، لقد جاء للبحث عن الألقاب“.
وخاض منتخـــب البرازيل تمرينـــه الثاني 
اســـتعدادا لودية اليابان الجمعة. ولم يســـتقر 
بعـــد المدير الفنـــي لمنتخـــب الســـامبا، تيتي، 
خـــلال التدريبات التـــي خاضهـــا الفريق على 
ملعب الأمراء، معقل باريس ســـان جرمان، على 

التشكيلة التي سيخوض بها المباراة.

كوسيلني يعتزم الاعتزال 

دوليا بعد 2018

ماركينيوس: نيمار يسير 

على الدرب الصحيح

} مدريــد - يخطط ريال مدريد لإبرام العديد 
مــــن الصفقات خلال فترة الانتقــــالات المقبلة، 
بعد تراجــــع أداء الفريق منذ بداية الموســــم. 
وقالت تقارير صحافية، إنّ النادي الملكي يفكر 
في اســــتعادة لاعبه السابق خوان ماتا، نجم 
مانشســــتر يونايتد، بعد فشــــله في المشاركة 
باستمرار خلال الموســــم الجاري، كما ينتهي 

عقده في يونيو المقبل.
وقالت صحف بريطانية، إن ماتا قد يعود 

للفريــــق الــــذي بــــدأ معه مســــيرته 
الكروية قبل الانضمام لفالنســــيا 
لمانشســــتر  ومنه  تشيلســــي،  ثم 
يونايتــــد، خاصة وأنــــه لم يعد 
الخيــــار الأول لجوزيه مورينيو 

مــــدرب الشــــياطين الحمــــر. 
وأوضحــــت وســــائل الإعلام، أن 

ريــــال مدريد قــــد يتعاقد مع 
اللاعب بالمجان بعد انتهاء 

الموســــم  خــــلال  عقــــده 
الجاري.

وبحسب تقارير 
صحافيــــة، فإن ماتا، 

29 عامــــا، رفــــض 
العروض  مــــن  عددا 

الصينيــــة لأجــــل 
البقــــاء في مســــرح الأحلام، ولن 

يقبــــل الرحيــــل عن صفــــوف الفريق 

بســــهولة، خاصة وأنه يثق برغبــــة مورينيو 
في اســــتمراره. وانضم ماتا إلى مانشســــتر 
يونايتد، قادما من تشيلسي في 2014، ويقضي 
موسمه الرابع حاليا بمسرح الأحلام، وكانت 
التقاريــــر قد أكدت رغبــــة مورينيو في تمديد 

عقد اللاعب، مع إضافة شرط جزائي ضخم.
وفــــي المقابــــل يبدو أن خــــوان ماتا، لاعب 
مانشستر يونايتد، يرفض الرحيل عن فريقه. 
ورفض اللاعب الإسباني، عروضا ضخمة من 
الصين، وفضل البقاء مع الشياطين الحمر، إذ 

يرغب في البقاء داخل أوروبا. 
وكان من المتوقع أن يغادر ماتا مانشستر 
يونايتــــد، عندمــــا وصــــل جوزيــــه مورينيو 
لتدريب الفريق، خلفــــا للويس فان غال، في 

صيف 2016. 
وعلــــى الرغم من ذلك، فإن مورينيو 
اعتمــــد على ماتــــا، بعدما باعه 
مــــن قبــــل، عندمــــا كان مدربا 
لتشيلســــي. ويمتلــــك ماتا 
مانشســــتر  مــــع  عقــــدا 
نهاية  حتــــى  يونايتــــد 
الموســــم الحالي، حيث 
الرابع  موسمه  يقضي 
مــــع الفريــــق، ويريــــد 
مورينيــــو تمديــــد عقد 
وضــــع  مــــع  اللاعــــب، 

شرط جزائي.

ريال مدريد يفكر في استعادة خوان ماتا

 لفالنســــيا 
لمانشســــتر
يعد ــه لم
 مورينيو

لحمــــر. 
لإعلام، أن 
قد مع
تهاء 

ــــم 

لأحلام، ولن
صفــــوف الفريق 

يرغب في البقاء داخ
وكان من المتوقع
يونايتــــد، عندمــــا
لتدريب الفريق، خ

صيف 2016.
وعلــــى الر
اعتمــــ
مــــن
لت



} أبوظبــي - شــــهدت العاصمــــة الإماراتية 
أبوظبي، الأربعــــاء، افتتاح متحــــف ”اللوفر 
أبوظبــــي“ حامــــلا رايــــة الصــــرح التاريخي 
الشــــهير للمرة الأولى خارج بلده الأم فرنسا، 

بعد عشر سنوات من انطلاق المشروع.
وافتتح نائــــب رئيس الإمارات حاكم دبي 
الشــــيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد 
أبوظبي الشــــيخ محمــــد بن زايــــد آل نهيان 
المتحف، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكــــرون وزوجته، في حفل شــــهده مجموعة 
من كبار زعماء العالــــم: العاهل المغربي الملك 
محمد الســــادس وملك البحرين الشيخ حمد 
بــــن عيســــى آل خليفــــة والرئيــــس الأفغاني 
محمد أشــــرف غني، وملوك ورؤســــاء وقادة 

دول ووزراء ومسؤولون آخرون.
وســــيفتح هــــذا الفضاء الأول مــــن نوعه 
عربيا أبوابه أمام الجمهــــور والزوار ابتداء 
من السبت القادم وتســــتمر المراسم حتى 14 
نوفمبر الحالي، لتقدّم أبوظبي نفسها مدينة 
للســــياحة الثقافيــــة، إذ تعــــرض المئــــات من 
الأعمــــال الفنية التي تأمل أن تجذب الزائرين 
من شــــتّى أنحــــاء العالم، بالإضافــــة إلى أن 
المتحف ســــيقدّم أســــبوعا حافلا بالفعاليات 
وسلســــلة رائعة من العــــروض الفنية خلال 

الافتتاح.
وقال ســــيف ســــعيد غباش مديــــر دائرة 
الثقافــــة والســــياحة في أبوظبــــي إن الثقافة 
هي العنصر الذي ”ســــيميّزنا عن الآخرين“، 
مضيفا أنّ المتحف ســــيجذب نوعية مختلفة 

من السياح.
وأفاد محمــــد خليفة المبارك، رئيس دائرة 
الثقافة والســــياحة في أبوظبــــي، أنه يتوقع 
أن يســــتقبل المتحف في الأيــــام الأولى بعيد 
افتتاحه للجمهور السبت المقبل نحو خمسة 

ألاف زائر. 
وجــــاءت هــــذه التوقعات بنــــاء على نفاد 
جميــــع تذاكر يــــوم الافتتــــاح وعددها 5 آلاف 

تذكرة.
وقـــال المبارك ”نتوقّع قـــدوم زوّار من كل 
أنحـــاء العالم لكونه متحفـــا عالميا“، مضيفا 
”الزائر من الصين ســـيجد بعضـــا من تاريخ 
بلده هنا، والأمر نفســـه ينسحب أيضا على 
الزائر من الهند مثلا“. وأكد أن متحف اللوفر 

أبوظبـــي أكبر من مجرد متحـــف، فهو مركز 
للسلام والتسامح وقبول الآخر والتعلّم.

وقال جــــان لوك مارتينيــــز رئيس متحف 
اللوفــــر في باريس الــــذي يقوم بزيــــارة إلى 
أبوظبي بالمناســــبة إن المتحــــف مصمّم ”من 
أجل الانفتاح على الآخريــــن، وتفهم التنوع، 
في عالم متعدد الأقطاب“. وأضاف أن متحف 
اللوفر في أبوظبــــي ”متحف عالمي هو الأول 

من نوعه في العالم العربي“.
ورغــــم أن الغالبية العظمــــى من الأعمال 
ســــتتركّز حول التاريخ والديانة، إلا أن نحو 

خمســــة بالمئة منها ســــتكون مخصصة للفن 
الحديــــث. ويضمّ المتحف، المحــــاط بالماء من 
ثلاث جهات، 600 قطعة تتراوح بين المقتنيات 
الأثريــــة العريقة والأعمــــال الفنية المعاصرة 
إضافة إلى 300 قطعة من الأعمال المســــتعارة 
من المتاحف الفرنســــية موزّعــــة على 23 قاعة 

عرض دائمة.
ويعتبر المتحف ثمرة اتفاق وُقّع في 2007 
بــــين أبوظبــــي وباريس. ويمتــــد الاتفاق إلى 
ثلاثين عاما وتوفّر في إطاره فرنســــا خبرتها 
وتعير أعمالا فنية وتنظم معارض مؤقتة في 

مقابل نحو مليار دولار نصفها لاســــم اللوفر 
وحده.

وتشــــرف وكالــــة متاحــــف فرنســــا على 
التزامــــات باريس لا ســــيما تقييــــم الخبراء 

والإعارات من المتاحف الفرنسية.
وتبلغ مدة العقد 30 عاما وتشمل العلامة 
التجارية ”لو لوفــــر“ وتنظيم معارض مؤقتة 
بكلفة إجمالية هي مليار يورو لا تشمل الكلفة 

الفعلية لتشييد المتحف في أبوظبي.
وســــيقوم 13 متحفــــا فرنســــيا على مدى 
السنوات العشر المقبلة بإعارة قطع تاريخية 

وفنيــــة إلى المتحف في دولــــة الإمارات ولمدة 
سنتين كحدّ أقصى لكل قطعة.

ويــــرى رئيس معهــــد العالــــم العربي في 
باريس جاك لانــــغ، الذي كان وزيــــرا للثقافة 
في فرنسا، حين تمت إضافة الهرم الزجاجي 
كمعلم أساسي عند مدخل اللوفر، أن المتحف 
في أبوظبي ”أكثر عالمية بكثير من اللوفر في 

باريس“.
وواكبــــت الصحــــف الفرنســــية باهتمام 
شــــديد افتتــــاح المتحف، حيث اســــتعرضت 

مجموعة منها مميّزات اللوفر العربي.

الخميس 2017/11/09 
24السنة 40 العدد 10807

ــــــة أبوظبي  افتتحــــــت العاصمــــــة الإماراتي
متحف اللوفر في نسخته العربية بحضور 
ــــــم، والذي  عــــــدد من رؤســــــاء وملوك العال
يضمّ أعمالا وتحفا فنية مُعارة من متاحف 
ــــــة، بالإضافة إلى  ــــــة وإقليمية ودولي محلي
قصة  ــــــروي  لي دائمة،  ــــــات  مقتني مجموعة 
ــــــل التاريخ  ــــــد من عصور ما قب عالمية تمت

حتى الوقت المعاصر.

{اللوفر أبوظبي} نقطة التقاء ثقافي بين حضارتين
[ تجمع حضاري يخلق قوة ناعمة في الخليج  [ المتحف الجديد يشرع أبوابه قريبا أمام نوعية مختلفة من السياح

[ الشيخ هزاع بن زايد يرحب بالعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة (أعلى اليمين)، 
والعاهل المغربي الملك محمد السادس يتأمل لوحة {أم وستلر} للفنان جيمس ابوت مكنيل وستلر 

(أعلى اليسار)، وصفحة من القرآن الأزرق تعود إلى القرن الثاني الهجري (أسفل اليمين)، وافتتاح 
اللوفر أبوظبي لحظة تاريخية (أسفل اليسار).

الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد يرحبان بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وقرينته
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